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 

أ 

ــــــتي تنطــــــوي عليهــــــا الطروحــــــات الفلســــــفية         يحــــــاول هــــــذا البحــــــث النظــــــر في الأبعــــــاد البيانيــــــة ال
نقصـــــد بالبيـــــان تلـــــك الذائقـــــة العربيـــــة ، العـــــربي القـــــديم لمفـــــاهيم نقديـــــة اســـــتقرت في الخطـــــاب النقـــــدي

لـــــــتي لم تخــــــالط العجمـــــــة ولم تنهــــــل مـــــــن تفكــــــير الآخـــــــر آلياتــــــه  لتقـــــــرأ đــــــا نتاجهـــــــا الأدبي الأصــــــيلة ا
والشـــــــعري؛ لأن هـــــــذه الثقافـــــــة  تحيلنـــــــا إلى  خصوصـــــــية التفكـــــــير العـــــــربي الخـــــــالص إلى حـــــــين ظهـــــــور 

الفكـــــر الأرســــطي الـــــذي يعتـــــبر أبـــــرز  تيــــارات فلســـــفية اقتحمـــــت الســـــاحة النقديــــة العربيـــــة، تمثلـــــت في
ر العربي من خلال كتبه في المنطق والطبيعيات.                                                                               ما تغلغل في الفك

ــــــه مصــــــطلحا منتقــــــى مــــــن طــــــرح          ــــــل كون ــــــاقف المعــــــرفي نجــــــد مفهــــــوم التخيي لرصــــــد مــــــواطن التث
لفلاســــــــفة كتـــــــــب أرســـــــــطو أرســــــــطو عـــــــــن ملكــــــــات الـــــــــنفس وقــــــــدراēا التخييليـــــــــة، ومــــــــا إن تنـــــــــاول ا

  بالتحليل والشرح حتى قُرن التخييل بأثر الشعر. 
وتولــــــــدت الرغبــــــــة في دراســــــــة هــــــــذا الموضــــــــوع إثـــــــــر نتيجــــــــة توصــــــــل إليهــــــــا الباحــــــــث "يوســـــــــف      

ـــــــل والشـــــــعر"  مفادهـــــــا أن الفلاســـــــفة نظـــــــروا للشـــــــعر بوصـــــــفه عمليـــــــة  ـــــــه "التخيي الإدريســـــــي" في كتاب
ـــــة ذات أســـــاس ســـــحري. لتنشـــــأ فكـــــرة الب حـــــث مـــــن علاقـــــة الشـــــعر بالفلســـــفة.  ووســـــم هـــــذا احتيالي

ـــــــــ: " ــــــــي الجــــــــذور البيانيــــــــة البحــــــــث ب ــــــــداع الشــــــــعري، بحــــــــث ف ــــــــي الإب ــــــــل ف الإيهــــــــام والتخيي
  والتصورات الفلسفية".

ـــــدم مفهــــــوم الإيهـــــام علـــــى التخييــــــل، تماشـــــيا مـــــع الفرضــــــية القائمـــــة في هـــــذا البحــــــث           وقـــــد قُ
نيـــــة قـــــائم علـــــى الإيهـــــام، إلى حـــــين إقحـــــام الفلســـــفة والـــــتي تقـــــول بـــــأن مفهـــــوم الشـــــعر في الثقافـــــة البيا

الــــــتي ردت الشــــــعر إلى مفهــــــوم التخييــــــل، لكــــــن مــــــن أوجــــــه التقــــــاطع والتبــــــاين بــــــين الفكــــــرين البيــــــاني 
ـــــاني القـــــائم  ـــــى المفهـــــوم البي والفلســـــفي، وإن كـــــان المفهـــــوم الفلســـــفي للشـــــعر يحتـــــوي بكـــــل أبعـــــاده عل

  على السحر.
التـــــــالي: مـــــــاهي الجـــــــذور البيانيـــــــة للتخييـــــــل في التصـــــــور  بنـــــــاء علـــــــى ماســـــــبق  نطـــــــرح الإشـــــــكال      

  الفلسفي؟   
  

ولمقاربـــــة هـــــذا الإشـــــكال كـــــان تقســـــيم البحـــــث إلى ثلاثـــــة فصـــــول، ممهـــــدة بمـــــدخل، عناوينهـــــا         
  وتفصيلها كالآتي:



 

ب 

ــــــدات  المــــــدخل عنوانــــــه : حــــــدود مصــــــطلحي الإيهــــــام والتخييــــــل البلاغيــــــة والفلســــــفية، تنــــــاول التحدي
ميـــــــــة للمصــــــــطلحين، لينتقـــــــــل إلى الجانــــــــب الفلســـــــــفي ممــــــــثلا في اســـــــــتخدام أفلاطـــــــــون اللغويــــــــة المعج

  وأرسطو للمصطلحين، ثم التعرف على مفاهيم الإيهام والتخييل في البلاغة العربية. 
ــــــاني والتصــــــور الفلســــــفي،   ــــــين الاعتقــــــاد البي ســــــم بـــــــ: الإبــــــداع الشــــــعري ب ُ أمــــــا الفصــــــل الأول فقــــــد و

ــــــ ــــــى ثلاث ــــــوى عل ــــــت ةاحت ــــــتي فســــــرها العــــــربي بالإلهــــــام  مباحــــــث،  تناول ــــــه ال ــــــداع الشــــــعري ومناهل الإب
الخــــــاطف، ممــــــا دفــــــع إلى الاعتقــــــاد أن هنــــــاك روابــــــط بــــــين قــــــوى  خفيــــــة وبــــــين الشــــــاعر، وهــــــي تمثــــــل 
تفســـــيرا للإبـــــداع عنـــــد الشـــــاعر العـــــربي. والتصـــــور الفلســـــفي الـــــذي  حـــــدد للـــــنفس ملكـــــات مســـــؤولة 

ــــــوهم والخيــــــال كقــــــوى رئ ــــــل في قــــــوتي ال ــــــى الإبــــــداع، ثم نتعــــــرض عــــــن الإبــــــداع، تتمث يســــــة وباعثــــــة عل
لـــــرأي القرطـــــاجني الـــــذي يعـــــرف بجمعـــــه بـــــين الجـــــانبين البيـــــاني والفلســـــفي في طرحـــــه النقـــــدي، حيـــــث 

  يحدد ملكات الإبداع استنادا إلى التقسيم الفلسفي والفكر العربي القديم. 
لفلســـــــفي"، بالنســــــبة للفصــــــل الثــــــاني الــــــذي حمــــــل عنــــــوان "التخييــــــل: المســــــار البلاغــــــي والاكتمــــــال ا

ــــــــة الــــــــذي تم ربطــــــــه  ــــــــه عــــــــن المناهــــــــل الأولى لمفهــــــــوم الشــــــــعر في الثقافــــــــة البياني فقــــــــد تم التفصــــــــيل في
بالســــــــحر كخطـــــــــوة أولى وســـــــــاذجة لينتقــــــــل تحديـــــــــد ماهيـــــــــة الشـــــــــاعر بالتصــــــــوير الـــــــــذي أشـــــــــاد بـــــــــه 
الجرجـــــــاني، والاعتقـــــــاد بـــــــأن الشـــــــعر تصـــــــوير قـــــــائم علـــــــى الســـــــحر، إلى حـــــــين ولـــــــوج الفلســـــــفة الـــــــتي 

لتخييــــــل القـــــــائم في أساســــــه علـــــــى المفهــــــوم البيـــــــاني القائــــــل بالتصـــــــوير، ثم نتعـــــــرض ربطــــــت الشـــــــعر با
ــــــد الفلاســــــفة المســــــلمين،حيث كــــــان بحــــــثهم موجهــــــا أساســــــا إلى شــــــرح المحاكــــــاة  ــــــل عن لمفهــــــوم التخيي
ـــــط مبحـــــث  ـــــل بالانفعـــــال إل عـــــدّ الشـــــعر مـــــن المنطـــــق، إضـــــافة إلى رب ـــــق ربـــــط التخيي الأرســـــطية، لينبث

الكــــــذب مصــــــطلح شــــــاع في الكتــــــب لنقديــــــة للتعبــــــير عــــــن الخــــــرق  الخيــــــال بالصــــــدق والكــــــذب؛ لأن
ــــــك الفعــــــل مــــــن الخيــــــال لا  ــــــه، ليتبــــــين أن ذل ــــــاح بالمفــــــاهيم المســــــتقرة عمــــــا وضــــــعت ل اللغــــــوي والانزي

ّ الصدق والكذب.    علاقة له بحدي
ـــــة نقديـــــة يرتكـــــز عيهـــــا الخطـــــاب الشـــــعري،  في حـــــين اســـــتقل الفصـــــل الثالـــــث بالإيهـــــام، باعتبـــــاره آلي

تعمالاته الـــــتي تشـــــمل مقومــــــات الـــــنص في بنيتيـــــه الســـــطحية والعميقـــــة، فلتحقيــــــق والبحـــــث عـــــن اســـــ
ـــــب اللغويـــــة لنصـــــه  التمويـــــه علـــــى المتلقـــــي يعتـــــني الشـــــاعر بنصـــــه عنايـــــة فائقـــــة بـــــدءا بالألفـــــاظ والتراكي
إلى موســــــيقى البيــــــت والــــــوزن، ليغــــــوص في المعــــــنى مســــــلحا بأســــــلوب الإيهــــــام، مــــــن الصــــــور الشــــــعرية 

                                                                                   والأساليب البلاغية.   



 

ج 

ــــتي توصــــل إليهــــا البحــــث والــــتي عــــادة مــــا تؤكــــد صــــحة  ــــوي أهــــم النتــــائج ال ويخــــتم البحــــث بخاتمــــة تحت
الفرضــــــية الــــــتي انطلــــــق منهــــــا البحــــــث مــــــن عـــــــدمها، ومــــــن ذلــــــك إثبــــــات الــــــروح البيانيــــــة في تفكـــــــير 

  مين في تصنيفهم للتخييل الذي ثبت أنه قائم على الإيهام.                                       الفلاسفة المسل
قصـــــد إقامــــــة دعــــــائم هــــــذه الخطـــــة اعتمــــــدنا المــــــنهج الوصــــــفي في تقصـــــي أقــــــوال الفلاســــــفة عــــــن      

ـــــــة للمصـــــــطلح، كمـــــــا اســـــــتعانت الدراســـــــة   ـــــــل الشـــــــعري وتحليلهـــــــا، مـــــــع رصـــــــد المفـــــــاهيم البياني التخيي
نهج التـــــاريخي في ذكـــــر آراء الفلاســـــفة، بعـــــدما فـــــرض المــــنهج المقـــــارن، الـــــذي شمـــــل التصـــــور العـــــام بــــالم

للبحـــــث، وذلــــــك بغيــــــة تجســـــيد ملامــــــح التثــــــاقف والتقـــــاطع الفكــــــري والمعــــــرفي بـــــين العــــــرب واليونــــــان 
  في مفهوم الشعر.                                              

ات مــــن حقـــــول معرفيـــــة متجـــــاورة؛ مــــن مصـــــادر فلســـــفية ممثلـــــة واعتمــــدت الدراســـــة علـــــى مـــــدون      
في كتـــــــــاب أرســـــــــطو في الـــــــــنفس، وابـــــــــن ســـــــــينا في الطبيعيـــــــــات، وفي النقـــــــــد كتـــــــــاب منهـــــــــاج البلغـــــــــاء 
ــــــتي تمثلــــــت في: نظريــــــة  للقرطــــــاجني وأســــــرار البلاغــــــة للجرجــــــاني، والمراجــــــع مــــــن المصــــــادر والمراجــــــع ال

لشـــــعري لعلـــــي آيـــــت أوشـــــان وديناميـــــة الخيـــــال الشـــــعر عنـــــد الفلاســـــفة المســـــلمين للـــــروبي والتخييـــــل ا
لعبـــــد الباســــــط لكــــــراري وكتــــــب جــــــابر عصــــــفور مفهـــــوم الشــــــعر والصــــــورة الفنيــــــة في الــــــتراث النقــــــدي 

  والبلاغي. 
وكـــــــأي باحـــــــث تواجهـــــــه صـــــــعوبات تتعلـــــــق بمشـــــــاق البحـــــــث مـــــــن جمـــــــع وترتيـــــــب وتصـــــــنيف،      

ــــــطر للبحــــــث والإطــــــار الــــــذي نب ُ فقــــــد  حــــــث فيــــــه،  وصــــــعوبات تتعلــــــق باصــــــطدام الطمــــــوح الــــــذي س
ــــــاره مــــــن أقــــــوى  ــــــة الأولى في دراســـــةـ الإيهــــــام كأســــــلوب جمــــــالي يرمــــــي إلى الإيقــــــاع باعتب ــــــت الرغب كان
ـــــة للمشـــــروع حصـــــر الموضـــــوع ممـــــا  ـــــد بـــــالفترة الزمني ـــــاع، لكـــــن التقي الأســـــاليب الـــــتي تعمـــــل علـــــى الإقن
 اضــــــــطر لــــــــربط الإيهــــــــام بالتخييــــــــل باعتبــــــــار أن التخييــــــــل الفكــــــــرة  الــــــــتي كانــــــــت مطروحــــــــة في تلــــــــك
الفـــــترة، فـــــلا يمكــــــن دراســـــة أســــــلوب الإيهـــــام مســــــتقلا نظـــــرا لقلــــــة تنـــــاول المصــــــادر الأســـــلوب بمعــــــزل 
عـــــن التخييـــــل فقـــــد كـــــان الإيهـــــام مفهومـــــا للشـــــعر بـــــالنظر إلى أثـــــره، كمـــــا أن المراجـــــع والمصـــــادر الـــــتي 
نتعامـــــــل معهـــــــا يجـــــــب أن تحـــــــترم خصوصـــــــية التفكـــــــير الأدبي العـــــــربي القـــــــديم، ففـــــــي محاولـــــــة لتوســـــــيع 

ربـــــط بالتخييـــــل، وغايـــــة البحـــــث وهـــــي رصـــــد المفـــــاهيم العربيـــــة الســـــابقة للطـــــرح الفلســـــفي في  المفهـــــوم
ـــــــه الصـــــــعوبات  ـــــــات أصـــــــالة الفكـــــــر العـــــــربي في الطـــــــرح العـــــــربي القـــــــديم نفســـــــه، لكـــــــن هات محاولـــــــة إثب

  فتحت آفاقا للبحث فيما يتقدم إن كان لنا نصيب في ذلك وبمشيئة االله.
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لمناقشـــــــــة الموضــــــــوعية لـــــــــه الــــــــتي مـــــــــن خلالهــــــــا يمكـــــــــن أن ولا يكتمــــــــل لبحـــــــــث النضــــــــوج إلا با       
  نكتشف النقائص التي احتواها والفجوات التي تجاوزها البحث أو لم يتطرق إليها.

ـــــــد القـــــــادر، والأســـــــتاذ  ـــــــام هـــــــذا التقـــــــديم أتقـــــــدم بالشـــــــكر إلى الأســـــــتاذ المشـــــــرف زروقـــــــي عب وفي خت
ّ اللذين كانا لي نعم السند والعون فتر    ة إنجاز هذا البحث.قاسم قادة، وإلى والدي

  
  الطالبة: بلكحل العالية.                                                                   

  .  2014مارس11تيارت يوم: 
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يحدد مفهوم مصطلحي الإيهام و التخييل في الخطاب النقدي العربي  القديم بالعودة              

تي تحتوي المصطلح من حيث الدلالة و المفهوم؛ التي تتمثل في الشق اللغوي كأصل إلى أصوله الأولى ال
أول وضروري لرصد الجذور اللغوية للفظ  المصطلح والمشتقات اللغوية التي تتفرع عنه، ثم ينتقل هذا 

  اللفظ إلى الاستعمال الاصطلاحي الخاص.
لسفي، إذ تتعامل الفلسفة مع وما يمنح اللفظ استعماله الاصطلاحي هو الجانب الف      

المصطلحات بشكل دقيق ومحدد. đذا تعتبر الفلسفة الشق الثاني الذي نرصد فيه التحديدات الدلالية 
Đالمصطلحين هو  ال الذي احتوىوالمفهومية لمصطلحي الإيهام والتخييل،كما تجدر الإشارة أن ا

اب النفس  بصورة أخص،  إذ يتبنى هذا اĐال الفلسفي،الذي يتمثل في مؤلفات أرسطو عامة و كت
الكتاب الحديث عن الجانب الباطني للنفس الإنسانية والقدرات الذهنية للفرد التي تضم قدرتي الوهم 

  و الخيال .
ثم ينتقل المصطلح إلى البلاغة التي تمثل الجانب التطبيقي للمصطلحات المتداولة في الحقول        

د العربي قديما، الذي يعكس اتساع الذهن العربي على العديد من الحقول المعرفية التي  تحيط بالناق
المعرفية التي نتجت عن التلاحق الثقافي. لذلك وجب تتبع هذين المصطلحين في هذه الأصول 

  بلاغة.     –فلسفة  –لغة  الثلاثة:
  . حدود مصطلحي الإيهام والتخييل لغويا:   1

  الإيهام:1.1
له وتمثَّله، كان في العربلسان جاء في          ّ ي يء تخَ م الشّ ، وتَوهّ طرات القلبِ ، أنّ الوهم من خَ

نته بمعنى واحد ّ ته وتبي سته وتوسمّ ّ يء أو تفر ... ، وممّا ورد في 1الوجود أو لم يكن، يقال توهمّت الشّ
َ أَهمُه وهمً  أساس البلاغة: يء َ في قلبه، وفي الحديث لا تدركِه الأوهام، ووهمتُ الشّ تُه في "وهم ا، وتَوهمّ

" يهِ ِ ن وهمَ َ يهِ غَيري و ِ ن ، وأوَهمَ ٌ هم ّ و تـَ ُ وهومٌ وم َ يء م لدي، وشَ ،  ينبثق التّوهم من القلب، لهذا ينصرف إلى 2خُ
معان غير ثابتة في الحكم، فهي معان دالة على الأشياء غير الموثوق في وجودها أو وقوعها فعلا، 

لد الإنسان أو لحظات سهوه، فيكون الشيء المتوهم كالشيء المتذكر أو المتو  سَّم الذي يقع في خُ

                                            
  -1 359مادة وهم. ص:ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت،  

، الجزء الثاني، مادة وهم. 1882الزمخشري، أساس البلاغة، المطبعة الوهيبية، الطبعة الأولى، سنة   -2  



 مدخل                                     حدود مصطلحي الإيهام والتخييل البلاغية والفلسفية
 

 4

ة بين الحقيقة والخيال، في منطقة شفافة بين الوجود من عدمه، ولهذا يكون  فتكون الأمور المشاهدَ
م مؤمنا بما يراه بينما يراه الآخرون مجرد هذيان.                                                                    ِ المتوه

هذا ما ينصرف إليه المعنى اللغوي المعجمي، إذا تصفحنا مثلا معجم التعريفات نجد أن             
"قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجويف الأوسط من الدماغ من شأĔا إدراك المعاني  الوهم:

مانية كلها مستخدمة إياها الجزئية المتعلقة بالمحسوسات ...وهذه القوة حاكمة على القوى الجس
، يحدد الجرجاني مفهوم الوهم بتصنيفه ضمن القوى النفسية 1استخدام العقل للقوى العقلية بأسرها"

، بالإضافة إلى قدرēا على 2التي حدد لها دورا يتمثل في"إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس"
يميزها عن العقل كون الوهم من"قبيل التصور التحكم في القوى الأخرى شأن العقل إلا إن ما 

  . 3والتخيل، ويطلق على كل صورة ذهنية لا يقابلها في الوجود الخارجي شيء"
غير أننا نجد ما سميناه بالتفريعات و الاشتقاقات المنبثقة منه تأخذ معان متجاورة فإذا أخذنا        

ي المدرك بالوهم، وهو يطلق على ما اخترعته مصطلح الوهمي بياء النسبة،  يطلق على "المعنى الجزئ
القوة  المتخيلة اختراعا صرفا من عند نفسها على نحو المحسوس، وحاصلة أن اختراعها لا يكون من 

، لأنه "عملية وجود أو إيجاد صورة غير متحققة أبدا يقدرها الشاعر على غير مثال 4الأمور المحسوسة"
، لذلك يجمع الشاعر بين 5ة ما أعطى الفكر تركيبا إبداعيا"وتعمل تركيب ما أعطاه الحس على صور 

المتناقضات ضمن نسق جمالي بفضل قدرته الوهمية على إدراك المعاني الجزئية في الأشياء بتركيبها من 
جديد،  لذلك تعد الوهميات من المقدمات اليقينية الضرورية، إن حكمت على الأمور غير المحسوسة 

ن حكمها كاذبا كالحكم بأن كل موجود مشار إليه، مثل هذه الوهميات تُعد بأحكام المحسوسات، كا
.  الوهم أو الوهمي قوة نفسية تقوم بإدراك الجزء من الكل، ثم تجمع تلك الأجزاء 6في المقدمات الظنية

المتفرقة ضمن صورة جديدة مبتكرة لا يجمع بين عناصرها رابط طبيعي أو حقيقي. بالرغم من كوĔا 

                                            
  .250، ص:2003الحسن الجرجاني،  التعريفات، تعليق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة  -1
    582، الجزء الثاني، ص:1982م الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ط، سنة جميل صليبا،  المعج -2
. 888، ص:1999محمد التونجي،  المعجم المفصل، دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة الثانية، سنة  -3  
   535هـ. ص:1278التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، دار صادر، بيروت، د.ط،  -4
د حمدان، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، السعودية،  د.ط، سنة فاطمة سعيد أحم -5

   270، ص: 2000
   .1810ينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ص:   -6 



 مدخل                                     حدود مصطلحي الإيهام والتخييل البلاغية والفلسفية
 

 5

خاطئ يقوم على الظن والشك، إلا أĔا تسيطر على الإنسان وتعتري حسه وذهنه فيظن ما  اعتبار
  ēيأ له حقيقة، لذا يؤخذ حكمها كحكم العقل.

  التخييل: 2.1
  أما بالنسبة لمصطلح التخييل، فهو من جذر (خ.ي.ل) مما جاء في معناه في لسان العرب           

كذا أي تشبه وتخايل، يقال: تخيلته فتخيل لي كما تقول تصورته   "تخيل الشيء له شبه، وتخيل له أنه
، 1فتصور وتبينته فتبين، وتحققته فتحقق، والخيال والخيالة: ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة"

يأخذ لغويا معنى الشبه، أي الحالة التي يقع فيها الإنسان من شك حول وجود ذلك الشيء فعلا أم 
قعا أم حلما، أما بالنسبة إلى الخيال كقوة نفسية، فهي تعمل على  "تأليف صور شبهه أم وجوده وا

ذهنية تحاكي ظواهر الطبيعة وإن لم تعبر عن شيء حقيقي موجود، تخيل الشيء اخترعه وأبدعه، كما 
، يدرك الخيال الصور 2في التخيل المبدع وهو قوة تتصرف في الصور الذهنية بالتركيب والتحليل"

ويقوم بتأليف صور مشاđة لها لكنها تُباين أصلها المحسوس.             ويسمى فعل  المحسوسة
يل đا فتتأثر النفس قبضا أو بسطا فتنفر أو  الخيال "المخيل" أو "المخيلات" هي القضايا التي يخُ

سلمة، صادقة أو كاذبة مة أو غير مٌ سلّ ُ   .                         3ترغب، سواء أكانت م
من خلال التحديدات اللغوية لكل من مصطلحي الإيهام والتخييل، نجد أن كلمة التخيل          

ُ  ترادف لغويا التوهم، ما نستند إليه من الآية الكريمة ﴿ يَّل ى﴾ يخَُ َ ع ْ ا تَس َ نَّـه ِ ُ أ م ِ رهِ ْ ح ْ سِ ن هِ مِ ْ لي ، فقد 4إِ
بالتمثيل والتشبيه الذي بـ" حملت هذه الآية على التمثيل في تفسير الزمخشري، حيث فسر فعل يخيل 

، فنقول  تخيل الشيء له تشبه وكذلك نقول توهم الشيء إذا تشبه له 5يشبه" أي يحمل على التوهم"
بشيء آخر، على ذلك تتحد دلالة المصطلحين اللغوية على الفعل ذاته الذي ينصرف إلى التشبه،  

ل العصا على أĔا أفعى حقيقية، هذا كما  يؤكد ذلك نص الآية الشريفة التي توحي بأن المتلقي تخي
  الفعل يحمل أيضا على التوهم.                                                                    

                                            
   .1810كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي. ص:   -1 
   . 262، الجزء الأول، ص1982ي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ط، سنة جميل صليبا، المعجم الفلسف -2 

   .1496التهانوي،  كشاف اصطاحات الفنون، ص:  -3
   664طه، الآية:  -
، 1981مصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب" الجاهلية والعصور الإسلامية"، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  -5 

   .115ص:
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لكن المعاجم ذات الصبغة الفلسفية مثل التعريفات وكشاف اصطلاحات الفنون، تعاملا مع          
من بواطن النفس، حيث تستقل كل قوة عن الأخرى الوهم والخيال على أĔما قوتان نفسيتان 

وتنفصل عنها من ناحية تموقعها في ذهن الإنسان ومن ناحية الوظائف التي تقوم đا كل من قوتي 
  الوهم والخيال، على هذا ننتقل بالبحث عن المصطلحين في الجانب الفلسفي.  

  حدود مصطلحي الإيهام والتخييل فلسفيا: . 2
، الذي 1د التصور الفلسفي لمصطلحي الإيهام والتخييل إلى كتاب أرسطو في النفس*يستن           

ولج الساحة العربية شأن كتابيه في الشعر وفي الخطابة أواخر القرن الثالث للهجرة، حينما ترجمه إسحق 
  هـ) إلى العربية بعد أن ترجمه أبوه حنين من اليونانية إلى السريانية.298** (ت2بن حنين

لكن لم يرد لفظا "الوهم" و"الخيال" صراحة إنما احتوى الكتاب على لفظ "الفنطاسيا" وهي            
أو ترجمته بما  -أي تعريبه–كلمة دخيلة على المعجم العربي، مما خلق توترا في نقل المصطلح كما هو 

ف مصطلح يقابل مفهومه في اللغة العربية "إن الغموض الدلالي أو طابع اللاتحديد الذي يكتن
تنصرف دلالة  ،13فنطاسيا (...) أنتج إكراهات يصعب تذليلها على صعيد عمليتي الترجمة والتعريب"

 يكن عند الإغريق لممصطلح الفنطاسيا إلى الضوء، واستعيرت للتعبير عن ملكات النفس؛ لأنه " 
وذلك في حديث   ،24المتقدمين كلمة يطلقوĔا على الخيال، وقد استعمل فيلوستراس كلمة فنطاسيا"

  الذي قال "إن الحواس اشتراك النفس والبدن في إدراك الشيء الذي من خارج، وإن القوة  أفلاطون
  
  
  

                                            
إسحق: نقلت * كتاب النفس: هو ثلاث مقالات، نقله حنين إلى السرياني تاما ونقله إسحق إلا شيئا يسيرا ثم نقله إسحق نقلاثانيا تاما جود فيه. قال 

لأول، وهو شرح ثامسطيوس. ابن هذا الكتاب إلى العربية من نسخة رديئة، فلما كان بعد ثلاثين سنة، وجدت نسخة في Ĕاية الجودة فقابلت đا النقل ا
  .                                     366النديم، الفهرست، ص: 

زيد على أبيه في ** إسحق بن حنين: أبو يعقوب، في نجار أبيه في الفضل وصحة النقل من اللغة اليونانية والسريانية إلى العربية، وكان فصيحا بالعربية ي
.42هـ. ابن النديم، الفهرست، ص:298خر سنة ذلك. توفي في شهر ربيع الآ  

.            21، ص: 2004، 1عبد الباسط لكراري، دينامية الخيال "مفاهيم وآليات الاشتغال" منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط  - 1  
13 . ص:1992، القاهرة، د.ط، عز الدين اسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي "عرض وتفسير ومقارنة" دار الفكر العربي -2  
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، فإن الفنطاسيا قوة تدرك 1للنفس والآلة للبدن، وكلاهما يدرك الشيء عن طريق الفنطاسيا أي الخيال"
                                                                                                  .         الأشياء وتتوسل بالعين والذهن في إدراكها للأشياء

،  تأخذ الفنطاسيا حسب 2إلا أĔا  لا تعني عند أرسطو "سوى الإدراك الحسي الضعيف، وبمعنى التذكر شبه الباهت لشيء سبقت معرفته"       
لتذكر، وهي التذكر الضعيف، أي استرجاع مدركات حسية سابقة لكن بصورة ضعيفة، فلا تنقل الفنطاسيا الصور الطرح الأرسطي مرحلة من مراحل ا

المحسوسات، المختزنة كما هي، بل تبعثها على لوح الذاكرة لكن بصورة رديئة ضبابية، لذلك ربطت الفنطاسيا بالخيال للدلالة على عملية استرجاع صور 
هوم "لا تقتصر فاعليتها على مجرد إبصار أشكال المرئيات التي لها وجود في عالم الأعيان، ولكنها تتجاوز هذا الإطار الحسي فالفنطاسيا حسب هذا المف

ا لتوهم والرؤيا ومالمباشر إلى حالة وجود في عالم الأذهان وهذا تصور للتخيل على أنه ليس مشروطا بقيام المدركات في حالتي الحضور والغيبة، إلى عوالم ا

  :                                                4، وفي المدونة الأرسطية تحمل جملة من الخصائص، لخصها عبد الباسط لكراري في كتابه دينامية الخيال هي3يدانيهما"

  الفنطاسيا وحدة تؤطرها المنظومة الحسية.         -
    ارتباطها مفهوميا بصيرورة الظهور والإظهار.      - 
إĔا ليست محض تمثيل ذهني للمدركات الحسية، لكنها أيضا أداة خلق وإبداع، وموجه تكويني  -

  للخطاب.                    
إĔا ليست فعلا ذاتيا باطنيا، بل معطى تداولي متعد له وضعه الاعتباري في النسيج الوظيفي  -

  والمنظومة التواصلية.          
لشعري تتوقف على اشتغال الفنطاسيا باعتبارها محققة للخرق والانزياح، درجة فنية الخطاب ا -   

  على صعيد إنتاج المعنى وتشكيل الصورة الشعرية.                                          
كما تجدر الإشارة أن الفنطاسيا أخذت معنى التوهم حين تم ربطها بعالم الرؤيا والضوء،             

لذهن العربي إلى تفسيرها  بالتوهم الذي يكون غالبا من البصر، فإسحق بن حنين حتى انصرف ا
اضطرب في ترجمة المصطلح الذي يدل على "التوهم" أو تعريبه ب"التخيل"، ذلك شأن الكندي 
الذي ظل " مترددا بين تعريب المصطلح اليوناني بـ فنطاسيا وترجمته بـ" التوهم" تارة و"التخيل" تارة 

ا أدى إلى خلق علاقة ترادفية بين المصطلحين الأخيرين، فمن المنطقي أن التوهم هو أخرى، مم
، حين وقع في حيرة بين نقل المصطلح بدلالته اللغوية التي تنصرف إلى التوهم أو الوظيفة 5التخيل"

                                            
بة فلوطرخس، الآراء الطبيعية التي ترضى đا الفلاسفة، ترجمة قسطا بن لوقا، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ضمن كتاب أرسطوطاليس في النفس، مكت -1

  .162، ص: 1954النهضة المصرية، القاهرة، د.ط، سنة  
   13لعربي ، ص: عز الدين اسماعيل، الأسس الجمالية في النقد ا -2
  .      24عبد الباسط لكراري،  دينامية الخيال، ص:  -3
   . 37ينظر: المرجع نفسه، ص:  -4 
   .53، ص2008، 1يوسف الإدريسي، التخييل والشعر" حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية" منشورات مفاربات ط -1 
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فس التي حددها له النص اليوناني والتي تعني التخيل، أدى إلى اعتبار كل من التوهم والتخيل من ن
الحقل الدلالي، حيث "تزاوجتا في التعبير عن إحدى قوى النفس الباطنة "فنطاسيا"، أي تلك القوة 
التي تتوسط ما بين الحس والعقل، وتمارس نشاطها في مادة الصور التي تنطبع في الذهن مع عملية 

فه أرس1الإدراك الحسي" ً طو ، فإن وضع مصطلحات تناسب وتدل على النشاط الذهني الذي عر
بالفنطاسيا، خلق توترا بين تعريب المصطلح أو ترجمته، فكان أن ترجم بالتوهم والتخيل، مما أدى إلى 

  خلق نوع من الترادف بين هذين المصطلحين.   
لكن ورد في كتاب النفس لأرسطو مقالا لفولطرخس صاحب كتاب "الآراء الطبيعية التي          

لمقال بين الاشتقاقات اللغوية لجذر (خيل)، يقول: "وسمي ترضي đا الفلاسفة"، يفرق في هذا ا
ري كل ما فيه وكل  ُ التخيل تخييلا في اللغة اليونانية من الضياء، فإنه مشتق فيها منه، وكما أن الضياء ي
ل فهو الفاعل للتخييل مثل الأبيض  ً ما يحتوي عليه، كذلك يرى التخيل ذاته والفاعل له. وأما المخي

يقدر أن يحرك النفس.  وأما المخيَّل فإنه تحدث إلى النفس يجري مجرى الأباطيل، يصير والبارد وكل ما
إليها من التخيل مثل الذي يصارع الأضلال ويروم أن يمسكها بيده، والمخيل له موضوع ما هو 
المتخيل، وأما التخيل فلا موضوع له، وأما الخيال فهو الشيء الذي ينجلب إليه بالتخيل الباطل، 

  .          2ا يكون في الذين đم الوسواس السوداوي، والجنون والذين đم الجنون"وهذ
يعبر كل مصطلح على لحظة معينة من التخييل، حيث يرتبط التخيل بالمرحلة الأولية وهي        

الحضور الذهني للفعل، ثم ينتج الموضوع المخيَّل الذي يكون من طرف المخيٍّل وهو الفاعل أي الفرد، 
  ثم ينعكس هذا الفعل على المتلقي ما يسمى بالتخييل، فالعلاقة بين هذه المصطلحات "بمثابة العلاقة 

  
، فقد حدد هذا المقال 3بين وسائل الإثارة وأسباđا وفعل التأثير والاستجابة النفسية الدالة عليه"

ذي تحدثه، والتي تقوم الفلسفي موقع كل مرحلة من مراحل التخيل من كوĔا مجرد فكرة إلى الأثر ال
  جميعها على تحقيقه، أي تحقيق فعل التخييل.                                                

مما يستنبط من هذا القول، أن أرسطو استخدم " التخيل" دون أن يذكر "التوهم" أو مشتقاته،  
  ليات التخيل.  لذلك كان النص الأرسطي يفهم الفنطاسيا على أĔا ملكة الخيال وعم

                                            
  .  17، ص: 1992عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة   جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي-2
   .164فلوطرخس، الآراء الطبيعية التي ترضى đا الفلاسفة، ترجمة قسطا بن لوقا، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ص:  -3 
   .59يوسف الإدريسي،  التخييل والشعر، ص: -1 
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                 . حدود مصطلحي الإيهام والتخييل بلاغيا:3
نجد في البحث البلاغي قديما حضور مصطلح "الإيهام" في ثنايا الحديث عن الظواهر البلاغية        

التي تضفي على القول صبغة جمالية لذلك تدل في الغالب على "التورية" و"التوجيه" أو "حسن 
من الأساليب  التي يتبعها الشاعر لتضليل المتلقي عن المعنى الحقيقي، حيث يدعوه  التخلص"، هي

  لمشاركته في استكناه جوهر النص.
ُدرج الإيهام في التورية، إذ الإيهام " أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويراد         فالقزويني ي
لوجدنا أĔا تنبني على إيراد المعنيين من لدن  ،  فإذا عدنا إلى التحديدات البلاغية للتورية 1البعيد"

المبدع مع إرادة المعنى البعيد الذي يحتاج إلى جهد من القارئ لإدراكه،   التورية أن يذكر المتكلم لفظا 
مفردا له معنيان، على سبيل الحقيقة، أو على سبيل الحقيقة واĐاز، "أحدهما ظاهر قريب يتبادر إلى 

ى عنه بالمعنى القريب  الذهن وهو غير مراد، َ ◌ َ ور ُ والآخر بعيد فيه نوع خفاء، وهو المعنى المراد، لكن ي
ُ المتلقي فيٌدرِك المعنى الآخر المراد" ه َ ◌ َ تنب َ أمل ي د التَ ْ ع َ أمل وبـ ه قبل التَ توهمَ َ . لكن 2ليسبق الذهن إليه وي

صحيحين قريبا  يمكن رصد ثلاث فروق بين التورية والإيهام هي: "الأول أن التورية توهم وجهين
وبعيدا، والمراد البعيد منهما، والتوهيم يوهم صحيحا وفاسدا والمراد الصحيح منهما، الثاني: أن التورية 

  لا تكون إلا باللفظة المشتركة، والتوهيم đا وبغيرها. الثالث: إن إيهام التورية مما يتعمده الناظم 
  
  

ذ الإيهام معنى التوجيه وحسن التخلص؛ التوجيه: . قد يأخ3والتوهيم مما يتوهمه القارئ أو السامع"
بب الكلام به من 4"هو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين" ، أما حسن التخلص "الانتقال مما شُ

تشبيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما، لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من التشبيب 
كان حسنا متلائم الطرفين: حرك من نشاط السامع وأعان على إلى المقصود كيف يكون، فإذا  

                                            
   .360، ص:1904يص في علوم البلاغة، شرح  عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، سنة جلال الدين القزويني،  التلخ -2 

،   الجزء الثاني، ص: 1996عبد الرحمان حسن حنبكة، البلاغة العربية "أسسها وعلومها وفنوĔا"، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  -3
373.   

المعجم المفصل في علوم البلاغة "البديع والبيان والمعاني"، مراجعة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  إنعام فوال عكاوي، -1
   457، ص:1996الثانية، سنة  

غية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، القاهرة، د.ط، سنة  -2 ُ    56الرابع ، ص: ، الجزء 1999عبد المتعال الصعيدي،  ب
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، عرفه ابن أبي الأصبع المصري في  1إصغائه إلى ما بعده وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس"
كتابه تحرير التحبير، بأن "يأتي المتكلم في كلامه بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد 

  .                                    2ف ما يتوهم السامع فيها"تصحيفها ومراد على خلا
أما النقد  القديم فقد حكم نظرته إلى الإيهام على أساس فلسفي نفسي، يقول               

السكاكي: "اعلم أن التوهم (يقصد الإيهام) ضربان: ضرب يستحكم حتى يصير اعتقادا. وضرب لا 
، فهذا التقديم للتوهم يوحي بأن 3يجري في الخاطر وأنت تعرف حاله"يبلغ ذلك المبلغ ولكنه شيء 

الناقد مطلع على الجانب النفسي في الإنسان، وأن الوهم من خطرات القلب.                                                          
لمح تعريفا للوهم، يقول عن المستحيل من خلال تفريق القرطاجني بين المستحيل والممكن ن         

"مالا يمكن وجوده ولا تصوره في الوهم (...) والممتنع ما يمكن تصوره في الوهم وإن لم يمكن 
. الوهم من ناحية الإدراك هو ما تصورنا فيه الممتنع مع العلم أنه غير موجود، ولا تصور 4وجوده"

مصطلح "التمويه" كمرادف للإيهام، ذلك في المستحيل فيه ولا وجوده، كما يستخدم القرطاجني 
مواضع متفرقة في منهاجه، وهي من الفعل موه الذي تنصرف دلالته إلى القول المزخرف والممزوج من 

  الحق والباطل، وهذا فعل الشعر غالبا.                                                                                
ن المتتبع للمنهاج يلاحظ استخدام مصطلح التمويه في الحديث عن المتلقي، يعد التمويه إ           

في المنهاج أسلوبا من الأساليب الهامة التي ينتهجها الشاعر كي يوقع المتلقي في شباك من المعاني التي 
رة المتلقي نسجها في قصيده، لذلك يعتبره القرطاجني من الاستراتيجيات الهامة في الخطاب قصد إثا

واستدراجه. حيث ينجر عنها مجموعة من الآليات والاعتبارات التي يأخذها الشاعر نصب عينيه، 
نفصل القول فيها في ما تقدم من البحث. فلا مندوحة والجذر اللغوي يدل على المعنى ذاته، من عد 

                                التمويه من جنس الإيهام في هذا البحث.                                   
أما عن التخييل في البحث البلاغي، فقد عرفه الشيخ عبد الكريم صاحب التبيان في قوله          

ّ يتوهم أنه ذو  ّ يتوهم أنه ذو صورة تشاهد وأنه مما يظهر في العيان حتى "هو تصوير حقيقة الشيء حتى

                                            
   . 135عبد الرحمان حسن حنبكة، البلاغة العربية، ص:  -3
هرة، د.ط، ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القا -4

   .349، ص:1963سنة 
   .28التحبير. ص:  ابن أبي الأصبع المصري، تحرير-5 
   .145حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، تونس، د.ط، د.ت، ص: - 6  
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ورد صاحب الطراز، تحديدا للتخييل تعقيبا على . كما أ1صورة تشاهد وأنه مما يظهر في العيان"
تعريف صاحب كتاب التبيان، فالتخييل "أن يقال هو اللفظ الدال بظاهره على معنى والمراد غيره على 
ترز به عن اللفظ المشترك، فإنه غير دال  جهة التصوير، فقوله: هو اللفظ الدال على معنى بظاهره، يحُ

فيه وإنما دلالته على جهة البدلية، وقوله: والمراد غيره يحترز به عن على معنى بظاهره فإنه لا ظاهر 
البصر، فإنه دال على معنى بظاهره وهو المراد بنفسه ولا يراد غيره وقوله على جهة التصوير يحترز به 

  .   2عن سائر اĐازات كلها"
 كمدخل من المداخل إن مصطلحي الإيهام والتخييل لم يعرفا عند النقاد العرب والبلاغيين      

النقدية أو البلاغية، لم يكن فنا مستقلا بذاته شأن باقي  الفنون البلاغية، فكان مفهوم الإيهام 
والتخييل موازيا لمفاهيم سابقة احتوēا الذهنية العربية، لذلك فقد استقل الطرح الفلسفي بمفهوم 

طلحين.                                                                للإيهام والتخييل باعتباره الأصل الأول للذي ظهر فيه المص
تنصرف الدلالة اللغوية والمعجمية لكل من مصطلحي "الوهم والخيال" إلى معان مختلفة           

نا بينهما. يفرق العلوي بين الوهم والخيال في قوله:  ّ متفرعة تحوم حول الشك والظن، لكن هناك فرقا بي
الخيال أكثر ما يكون في الأمور المحسوسة، فأما الأمور الوهمية فإنما تكون في المحسوس وغير " 

، الخيال ملكة نفسية تعيد إنتاج المعطيات السابقة 3المحسوس مما يكون حاصلا في التوهم وداخلا فيه"
في الخارج، ولو  المدركة عن طريق الحس، أما الوهم فهو  "مالا وجود له ولا لأجزائه كلها أو بعضها

وجد لكان مدركا بإحدى الحواس، والخيالي هو المعدوم الذي ركبته المخيلة من أمور موجودة كل منها 
،  فإن كلا من الوهم والخيال يكونان صورا مفارقة لما هو معتاد ومباينة عما هو 4يدرك بالحس"

تدعة وجديدة إلا أĔا لا تكاد مألوف، لكن بنسب متفاوتة، فالصور التي ينتجها الخيال وإن كانت مب
تفارق بجزئياēا البسيطة الواقع الحسي، أما الوهم فإنه بأجزائه يفارق الحس والواقع، ويناقضه بصورته 

 الكلية وأجزائه.                                                    

                                            
   . 4 ، ص:3، ج1914يحي بن حمزة العلوي،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف، مصر، د.ط،  -1 
.5المصدر نفسھ، ص: – 2    
   . 273يحي بن حمزة العلوي،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة. ص:  -3  
   30، ص: 1983، 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط -1 
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م، بغض النظر عن الجزئيات فالناتج من فعلي التوهم والتخيل موضوع غير مطابق للواقع في العمو  
المركبة له، ويتفقان كوĔما يصدران عن شعور دفين، مما يمنحها صفة المعقولية والحقيقة على 

  موضوعات الوهم والخيال. 
  
  

                                                                                        



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الأول: 
البياني  الاعتقادالإبداع الشعري بين 

 والتصور الفلسفي:
  

 

الإبداع أولا: الشاعر العربي وحقيقة   
 ثانيا: التصور الفلسفي للإبداع.

: القرطاجني ومحددات الإبداعثالثا  
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  :.مفهوم الإبداع عند العرب1
                 . الإبداع والإلهام:1.1

الإبداع الشعري ومصـدره قضـية مـن القضـايا الـتي شـغلت الفكـر النقـدي قـديما وحـديثا، لأن            
البحث عن مناهل الشاعر ومحاولة تحديدها وحصرها أمر في غايـة التعقيـد والغمـوض، فمحاولـة الولـوج 

امـة أمـر نسـبي يختلـف مـن الإبداع بصفة عدقيقة النتائج؛ لأن  عتبر محاولة غيرإلى عالم الشاعر الخاص ت
قول الشعر.                                             نة تحثه على يتفاوت الناس فيه، ولكل فرد مهيئات ودوافع معيشخص لآخر 

ملهـــم"؛ شــخص " الــذي رأى أن الشــاعر مــن الآراء الــتي نعرضــها حــول الإلهـــام رأي أفلاطــون         
" ينظــر إلى الإبــداع علــى أنــه إلهــام يهــبط علــى الشــاعر في حالــة مــن اللاوعــي، وإن دور الشــاعر  لأنــه

يكـــون الإبـــداع حالــة شـــعورية يتجـــاوز đـــا ، 1يقتصــر علـــى مجـــرد أنــه وســـيط ينقـــل مــا تمليـــه عليـــه الآلهــة"
"يظـــل مشـــدودا إلى مصـــدره  لأن الإلهـــام عـــالم الروحـــاني في اتصـــاله بالآلهـــة؛الشـــاعر العـــالم المـــادي إلى ال

ّ عن حالة جماليـة خاصـة تتوحـد فيهـا الـذات الشـاعرة بالـذات الإلهيـة" عبر ُ ، الإلهـام عبـارة عـن 2الإلهي، وي
نضج فكري وتأمل واع من طرف الشاعر الذي يؤهله لأن يرقى إلى درجـة عاليـة، ينـال đـا شـرف نقـل 

  ما تمليه عليه الآلهة.
د الإبــــداع عنــــد ال        ُ الشــــاعر بعــــالم الجــــن عــــالم ربطــــوا حيــــث عــــرب قــــديما إلى قــــوى غيبيــــة، كمــــا ر

لأســــباب كانــــت راســـــخة في الــــذهن العــــربي يترتــــب عنهـــــا إدراج الشــــاعر تحــــت مصـــــاف  ين،والشــــياط
انـة الشـعر والشـاعر في نفـس مك ملين مع الجن والشياطين؛ ومن التفسيرات الموضوعية لهذا الطـرح المتعا

اهليـة الـذي يعتـد بـه "للعـرب الشـعر الـذي أقامـه االله تعـالى مقـام الكتـاب الشعر هو فـن الج ؛ لأنالعربي
لغيرها، وجعله لعلومها مستودعا، ولآداđا حافظا ولأنساđا مقيد ولأخبارها ديوانا لا يرث على الـدهر، 

 ، ممـا جعـل العـرب تحتفـل بالشـاعر وبشـعره وترفعـه مكانـا عاليـا في قبيلتـه بـين3 ولا يبيد على مر الزمـان"
أقرانـه  لا يضــاهيه في ملكــه إلا شــاعر قــال فأصــاب وأجــاد أكثـر مــن غــيره، يقــول أبــو العــلاء المعــري في 
مكانــة الشــاعر"كان الشــاعر في الجاهليــة يقــدم علــى الخطيــب، لفــرط حــاجتهم إلى الشــعر الــذي يقيــد 

                                            
ير المعاصر، مجلة فصول،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، إشكالية الإبداع الشعري بين التنظير اليوناني والتأصيل العربي والتفس عبد الفتاح عثمان، -1   

   82، ص:1997القاهرة، اĐلد العاشر، العدد الأول يوليو، 
   .28يوسف الإدريسي، التخييل والشعر، ص - 2  
انية، سنة ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرح ونشر: السيد أحمد صقر، مكتبة دار إحياء التراث، القاهرة، الطبعة الث -3  

      .     17، ص:1973
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مـن   عليهم مآثرهم ويفخم من شأĔم، ويهول على عدوهم ومن غزاهم، ويهيب مـن فرسـاĔم، ويخـوف
أســندت إلى الشــاعر مهــام يعجــز عنهــا  ،فقــد1كثــرة عــددهم، ويهــاđم شــاعر غــيرهم فيراقــب شــاعرهم"

نفر من الناس؛ تتحدد في دفاعه عن قبيلته وتخويفه للعـدو بـذكر مناقـب أهلـه وقبيلتـه وتعـداد مفـاخرهم 
مـر، لهـذا ووصف جيشه وبعث الرهبة في نفس العدو، هذا بالشعر الذي يبعث في النفس جللا مـن الأ

ممـــا دفـــع إلى الاعتقـــاد أن هنـــاك رابطـــا بـــين الشـــاعر اعتـــبر الشـــاعر لســـان القبيلـــة الـــذي يـــدافع عنهـــا، 
  والشياطين.

نــه يغــير كثــيرا مــن المواقــف، مثــال ذلــك مــا قالــه أبــو لأ الــنفس،علــى  لشــعر وقعــا بليغــال كمــا أن        
ا بأبيـات دخول الجنة وحاول أن يغري خازĔـ العلاء المعري في رحلته الخيالية إلى جنان الخلد، حين أراد

ــه بــه، فمــا مــن الشــعر لكنــه رفضــها،  تُ َ إلا وسمَ ــر فـَ ُ طلقــا يجــوز أن يوســم بِز ُ ــدا ولا م يَّ قَ ُ قــال " ولم أتــرك وزنــا م
، فقلــت رحمــك االله كنــا في الــدار الذاهبــة نتقــرب بــه إلى الــرئيس والملــك بــالبيتين أو الثلاثــة،  نجــع ولا غــيرَّ

ـةً، أي كلمـة، فنجد عنده ما  َ ّ وقد نظمت فيك ما لو جمع لكـان ديوانـا، وكأنـك مـا سمعـت لي زَجمْ ب نحُ
ـــه قـــرآن إبلـــيس المـــارد،  ُ بالـــذي حممـــت أي قصـــدتَ وأحســـب أن هـــذا الـــذي تجيئـــني ب فقـــال: لا أشـــعر

ـوه ولـد آدم" ّ اّ هو للجـانّ وعلم ، مـن هـذا القـول نـرى قيمـة الشـعر، حيـث أنـه  2ولاينفق على الملائكة إنم
مـادام مسـلحا بقـول  عربي لبلـوغ مرمـاه وتحقيـق غايتـه، لا يشـك في نيـل غايتـهعند ال يلة ناجحةوس كان

يســحر الألبـــاب ويــذهب بـــالنفوس كــل مـــذهب، حــتى ورد في القـــول أن الشــعر مـــن صــنع إبلـــيس وأنـــه 
طان للجن علمه بـني آدم، أي أنـه مـن المغريـات الـتي يسـلكها الشـاعر للإيقـاع بمتلقيـه مثلمـا يتفـنن الشـي

بالحيـل للإيقـاع بالبشـر، كمــا يقـول ابـن شـهيد في رســالة التوابـع والزوابـع عـن الشــعر "أمـا إن بـه شــيطانا 
يهديــه وشيصــبانا يأتيــه، وأقســم أن لــه تابعــة تنجــده وزابعــة تؤيــده لــيس هــذا في قــدرة الإنــس، ولا هــذا 

لـيس مـن قـول البشـر كمـا  ، هـذا القـول الـذي يفـارق بطبيعتـه كـلام النـاس العـادي3النَّفس لهذه الـنفس"
ر ابن شهيد، ما حوته رسالته حول توابع الشعراء وزيارته  ّ   لموطنها الأصلي.الخيالية يقر

قــول بـــالوحي مــن الأســباب الــتي دفعـــت إلى ربــط الإبــداع بــالجن والشـــياطين خاصــة دون الو            
مــن طقــوس غريبــة وأفعــال تشــذ  مجمــوع الظــواهر الــتي يمــر đــا الشــاعر حـال قولــه الشــعرمـثلا أو الإلهــام؛ 

                                            
،الجزء الأول، ص:  1998الجاحظ، البيان والتبيين،  تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  الطبعة السابعة، سنة  -1
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   . 108،ص:1980أبو العلاء المعري، رسالة الغفران،  دار بيروت للطباعة والنشر، د.ط، سنة  - 2 
    .        88. ص:1996، 1طابن شهيد الاندلسي، رسالة التوابع والزوابع، تحقيق: بطرس البستاني، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  - 3 
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عــن حالتــه العاديــة "لعــل غرابــة الشــاعر في القــول والفعــل أدت إلى النظــر إليــه مــن حيــث علاقتــه بعــالم 
الطقــوس الغريبــة الــتي تحــيط بالشـــاعر  مثــل هــذه ،  1الجــن فكــان إذا أراد الهجــاء لــبس حلــة خاصــة..."

در إلى ذهنــه أن الشـــاعر في اتصــال مـــع كانــت أمــام مـــرأى المتلقــي، وحـــال مشــاهدته لتلـــك الحالــة يتبـــا
          الشياطين أو الشعر.

للجـن أعمـال ، "تشابه إلى حد بعيد مهـام الشـاعرأسندها العربي إلى الجن  كما أن المهام التي           
متعددةكما هو معروف: منها الوحي الشعري ومنها المساعدة على التأثير النفسي في الآخـرين خـيرا أو 

ا إرشاد بعض الناس إلى الصـواب وإنبـاؤهم بغيـب الماضـي والمسـتقبل، ومـن الجـن مـن يـأتي في شرا، ومنه
اليقظة ومنهم من يأتي في المنام، إĔم يمثلون العقـل البـاطن للجماعـة أو للفـرد في رأي الشـعوب البدائيـة 

 تخـتص đـا هاتـه ، فـالمميزات الـتي2ولا سيما العقـل المبـدع والشـعر المبـدع يعتمـد كثـيرا علـى ذلـك العقـل"
عر المقـدس المخلوقات الغريبة، والأعمال التي تنسـب إليهـا دون غيرهـا، جعلـت العـرب تنسـب قـول الشـ

                                                        قال شاعر: القدرة الهائلة على التأثير القوي والسلطان الذي لا يرد.لها، فليس غريبا عنها لما لها من 
                 َ َ ـإذا ما ت ْ ر ُ نَ ـفي رعَ ع ْ    مُ لاَ ا الغ ُ ـفلي ه      ـمن هُ  قال لهُ ـس ي َ   و
                ُ َس َ ـبد قَ ـإذا لم ي َ  ل ِ ذَ فَ   زارِ الإِ  دِّ ش   وه  ـهُ  ي لاَ ا الذِّ نَ ـيك فِ ل

              َ ِ و ِ ي صَ ل ِ  بٌ اح َ م ْ ني الشَّ ن ب ْ طَ ن فَ  ا   ـبصُ ي ً و َ  ولُ قُ ا أَ ر ْ طَ و ً و هـا هُ ر َ   و
يعلــق الجــاحظ قــائلا: "هـــذا البيــت يصــلح أن يلحـــق في الــدليل علــى أĔـــم يقولــون: إن مــع كـــل        

، يفيــد تعليــق الجــاحظ علــى هاتــه الأبيــات في طــرح قضــية علاقــة الشــاعر بالشــيطان، 3شــاعر شــيطانا"
  الشياطين يعينه على قول الشعر وحكايته.            فالشاعر في هاته الأبيات يصرح بأنه يتخذ صاحبا من

قــد ين، بــل حــتى علــى الشــعراء أنفســهم،  يقتصــر علــى النقــاد أو المتلقــكمــا يبــدو أن هــذا التفســير لم   
"انتبــه الشـــعراء قبـــل غــيرهم إلى طبيعـــة الشـــعر القائمــة علـــى المفارقـــة فهــو مـــن جهـــة جهــد لغـــوي فـــردي 

                                    في هذا المعنى يقول امرئ القيس:  ،4ق في بنيته وأثره"ملموس، وهو من جهة أخرى عمل خار 

                                            
   . 197.  ص1960شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية والعشرون، سنة  - 1
عند العرب "الجاهلية والعصور الإسلامية، نظريات تأسيسية ومفاهيم ومصطلحات" دار  مصطفى الجوزو، نظريات الشعر -2

161/ص2،  ج2002، 1الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط  
 .  الجزء السادس،1967، 2الحيوان،  أبي عثمان بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق وشرح: محمد هارون، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، ط -3 
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  -1              46،  ص:1991محمد العمري، البلاغة العربية "أصولها وامتداداēا"إفريقيا الشرق للنشر، بيروت، د.ط، سنة 
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           َ ِ ا الشَّ أن ُ اع َ  ر ْ الم ْ حَ  هوبُ ر َ  ليِ و َ تـ ِ و ِ      ي      عِ اب َ  نِّ ن الجِ م ْ تـ َ ر َ  ا أقولُ وي م ْ و             فُ رِ تع
           ِ َ إ ْ أَ  تُ لْ ق ـُ ذا ً ب َ ا جِ يات ِ ا          وذَ ـظتُهفِ ا حَ ادً ـي ِ ـأنِّ  كَ ل ثَّـقَ ـقَ لْ ي ل ُ   .فُ ـوافي م

الجــن الــتي  يــدرك الشــاعر هنــا أنــه يجمــع بــين جــانبين في قولــه الشــعري؛ الجانــب الأول تفاعلــه مــع      
، ذاتـه الجانـب الفـني الخـاص بوحذقـه، المتمثـل في الثاني الذي  يعود إلى براعتهوالجانب  تدري ما يقوله،

 الـذي يتميـز بـه شـاعر عـن غـيره؛ لأنـه كـان  هنـاك فيأي جانب الصنعة البارز في القول، أو الأسـلوب 
في أبيــات كـــذلك ، بالتنقــيح والتهــذيب لأشــعارهم لإرضـــاء القــارئ المترقــ مــن  يعتمـــد شــعراء الجاهليــة

  1لامرئ القيس الذي يقول:
ودُ  َ ـالقَ  أَذُ يادً ـفي عَ وا َ   ا   نيِّ ذِ ي وِيَّ جَ ادَ غُ ـذِ ادا.ـلامٍ جَ َ   و

جَ  ْ ر َ أعزِل م ً ـانها جَ ـفَ ستَ   ا   ـانب ُ ن دُرِّها الم ِ ذ م   جادا.ـوآخُ
ـ ْ ـثُ ا كَ فلمَّ ي نَ ر َ◌ َ ْ وعَن نهُ ـتَخيَّ    هُ   ـنَ ـ ِ اـر م يادَ رčا جِ   نَّ سِ

إنمـا مـا عمـل هـو كـذلك علـى ēذيبـه  الخفيـة لـه، القـوى بداع الشـعري لم يقـف عنـد مـا تقذفـهفالإ      
ومـــا عانـــاه هـــو أثنـــاء قرضـــه  يـــده، فيكـــون القـــول الشـــعري ممزوجـــا بمـــا وصـــل إليـــه مـــن تلـــك القـــوى،وتجو 

ود والتّخير             الشعر:                                " هناك فعلان في فعلنة الشعر وهما الذَّ
ود ــ ضد ــ اللا نص              .2التخير ــ نص المكتوب ــ النص الظل"       الذّ

لكــل مبــدع نــص في مخيلتــه مــا عــبر عنــه امــرؤ القــيس بالــذود وهــو الســوق والطــرد والــدفع تســاوي        
هـو الـذي يبـث فيـه الرغبـة في  اللانص أي الغير الموجود والذي يبحث عنه الشاعر دائمـا. هـذا التـدافع

الشــاعر التخيلــي،  قـول الشــعر، فتكـون عمليــة الاختيــار بـين هاتــه الأفكـار المتدافعــة المتلاحقــة في فضـاء
  .يحاول الشاعر أن يضم ما تيسر له من الأفكار ليضمها في نسق فني متماسك متناسق

بــت  ممــا يســتلزم عــن       الــربط بــين إلهــام الشــعراء بالمصــادر الغيبيــة المتمثلــة في الجــن والشــيطان، أن لقّ
لأنفـس تخشـاه خشـيتها العرب الشاعر بالساحر وظلت هذه الصفة ملازمة له، فعند ظهور شاعر فإن ا

مـن السـاحر، فــلا يغيـب عــن الأذهـان برهــة مـا للسـحر مــن أضـرار جســيمة تلحـق بالمســحور، وهـو مــن 
المصائب التي لا يمكن للفرد ردها ولا تفادي شـرها، كـذلك كـان الكـلام يقـع مثـل ذلـك، فـالكلام فتنـة 

                                            
  -2                            393، ص: 1993ديوان امرئ القيس، شرح: حنا الفاخوري، دار الجيل، الطبعة الأولى، سنة  

، موت النص"جدلية التحقيق والتخييل في النص الشعري في ضوء النقد الأدبي القديم والشعراء محمد أبو الفضل بدران -3
  .19، ص: 2004، 29، الحولية 216والنقدة" جوليات الآداب والعلوم، جامعة الكويت،  الرسالة: 
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ا له مـن سـلطان علـى الأنفـس وكانت العرب تخشاه وتفتتن به وتعده سلاحا قويا في الذود عن حماها لم
والتأثير القوي عليها، فالسحر عاصفة هوجاء إذا اشـتد ريحهـا فإĔـا تـرد كـل شـيء هبـاء منثـورا، ولـذلك 

أن تشـــبيه ، فلــم يكــد يضــع فروقـــا بينهمــا، حــتى رأى الجــاهلي أن فعــل الشــعر قريـــب مــن فعــل الســـحر
قــدر الشــعراء، بــل إن ذلــك رفــع  الشــاعر بالســاحر  ليســت "قــدحا في حــق الشــعراء ولــيس انتقاصــا مــن

الســحر عمــل ضــار  . 1لمنزلــة الشــعر والشــعراء واعــتراف بجــلال مــا تقولــه القصــائد ومــا تجــود بــه القــرائح"
فيـه يبــث بـه،  لك إن الشـعر بـني علــى المتعـة والالتـذاذ بـالقول والاسـتمتاعذودنيـئ، لكـن الشـعر لـيس كـ

ة القـــول رأى ذ đــا، حــتى إذا فطـــن مــن نشــو ، فتكــون قبـــولا ورضــى لــدى الســـامع فيأخــالشــاعر رســائله
                                                                                    نفسه منقادة للقول.

فسـه، ني عـن دفـع سـحر القـول وتـأثيره علـى يعـود لعجـز المتلقـ والسـاحر الشـاعر هذا التشبيه بـين      
وعــي تطــرق العــالم الصــوفي الروحــي Ĕــا تتــأرجح بــين عــالم الــوعي واللاكأفــترى الــنفس إذا تلقــت الشــعر  

.                                                                 ، فطبيعي أن ينسب ذلك الفعل الشفاف إلى قوى أخرىحال فطنتها تعود فجأة إلى الواقعل
الاعتقـاد الجـازم ين، ما ينشطان من مصدرين غيبيإلى هذا التشبيه كوĔكما أن الذي دفع بالعرب        

ــ مــايــرجح إلى أĔ كمــا للســاحر  تــوحي للشــاعر أن الشــياطين هــي الــتي فــلا غــرو أن يكونــا ذوا  ان،يلتقي
صــنعة واحــدة تختلــف طرقهــا، ويصــرح الفــرزدق ذلــك حــين يقــول أن الشــيطان ينفــث في فيــه، والنفــث 

                          عملية سحرية:                              
              َ ِ و َ  نَّ إ ِ  ابن ِ بليس وإبليس أَلْبنا    لَ إ َ هم ب   م.لاَ ـغُ  لَّ ـكُ   اسِ النَّ  ابِ ذَ ع
َ هُ               َ م ِ  يِّ لا في فِ فَ ا تـ َ ن فَ م َ م ْ و ِ لى النَّ ما   عَ هِ ي َ اب َ اوِ ح الع                          .2امـجَ رٍ  دَّ ي أش

ملهـم يسـتمد قـواه مـن همـا ، أن يربطـوه بالكـاهن أيضـا، لأن كـل منوصفوينجر حتما عن هذا ال     
قوى خارقة "ويعيش على شفا عالمين عالم الغيب وعالم الشهادة يشاركهمافي هذه المنزلـة طـرف  ثالـث 

عليــه هــاجس الشــعر فإنــه ،  فالشــاعر يعــيش حيــاة عاديــة مــع النــاس، لكــن إذا مــا طــرأ 3هــو الكــاهن"
، يجـود خلالــه بـأروع الأحكـام والكلمــات الـتي تشـفي صــدور قارئيهـا، هــذا ىرقـبروحـه إلى عــالم أ يسـمو

فالـذهن العـربي حـين عجـز عـن وتأمـل كبـيرين،  وتفرغـا ذهنيـا لـه، ومتابعـة عالم يتطلب تركيزا حـادا منـهال
                                            

لأدباء، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، محمد بنلحسن بن التجاني،  التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج ا -1  
     .382. ص: 2011د.ط، 

   .541ت، ص .ديوان الفرزدق، شرح علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د-2  
   .27ص:  .1991ل، يوليو، مبروك المناعي، في صلة الشعر بالسحر، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اĐلد العاشر، العدد الأو  -1 



 
 

 
20 

 

عل بفعـل السـاحر والكـاهن، تفسير  تلك العاصفة التي تقذفه حال سماعه الشاعر، أخذ يربط ذلك الف
ن عند ثمرة أعمالهم ذات السلطان القوي والأثر البالغ على النفس.                                              تقو لأĔم يل

قد منحت نظرة التفرد "التي حظي đا الشاعر في السـلم الإجتمـاعي، واعتبـارهم إيـاه مخلوقـا مـن ل      
الناس والتطلع إلى الغيب وإقامـة علاقـات  نوع خاص يتمتع بقدرات خارقة على الفطنة بما لا يفطن به

مجموعة من الاعتقادات عـدت صـنعة لازمـة وضـرورية لتحصـيل فكـرة  إلى  ، 1مع عالم الجن والشياطين"
،  هـذه 2يتحلـى đـا مـن يمتلـك مواهـب خاصـة وحـالات خاصـةية عن تلك الشخصية المتميـزة الـتي كاف

 جدت فيه، الذي كان يعتقد بمساهمة تلـك القـوىكانت مطروحة وفقا لثقافة العصر الذي و التفسيرات  
لكن هذا التفسير والربط بين صفة الشاعر وصـفات أخـرى كانـت تنشـط  في شحذ الطاقة الإبداعية له

قــد فهــم النقــاد أن توجهــه صــوب التقنــين والتنظــير، لفي اĐتمــع، لم يمتــد إلى عصــور النقــد الأدبي حــال 
در الإبــداع، هــا المتعــتم الــذي يحتــاج إلى تبصــر لكــي يفهــم مصــللشــعر أســرارا لا تخــرج  عــن الــنفس، عالم

  منهم ابن قتيبة الذي رد الشاعر إلى عوامل نفسية.
  
    الإبداع والدوافع النفسية: 2. 1

الإبـــداع إلى عوامــل نفســـية تثـــير الــنفس وتـــدفعها إلى قــول الشـــعر "وللشـــعر دواع  أرجــع ابـــن قتيبــة      
الطمـــع، ومنهـــا الشـــوق، ومنهـــا الشـــراب، ومنهـــا الطـــرب، ومنهـــا تحــث البطيـــئ وتبعـــث المتكلـــف، منهـــا 

قــــال: هــــذا إذا وقيــــل للحطيئــــة: أي النـــاس أشــــعر؟ فــــأخرج لســـانا دقيقــــا كأنــــه لســـان حيــــة فالغضـــب، 
فعال الذي يطـرأ علـى الإنسـان، ، يرجئ ابن قتيبة في نصه الواضح عوامل إبداع الشاعر إلى الان3طمع"
هــذا لــتي تمثــل طــوارئ علــى شــعور الشــاعر والإنســان بصــفة عامــة يــدفع بــدوره إلى قــول الشــعر ا حيــث

                           الذي كان دافعا لقرض الشعر.الطمع فضلا عن 
يأتيـان   لاإراديـين إن التمعن في هذه الدوافع قد يجرنا إلى اعتبار كل من الشوق والغضب انفعالين     

شــعور الــدفين أمــا الشــراب والطمــع والطــرب فهــي الشــاعر دون تمهيــد حــين يظهــر شــيء يحــرك ذلــك ال

                                            
  .  25حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب "أسسه وتطوره إلى القرن السادس" منشورات الجامعة التونسية، د.ط، د.ت، ص: - 2
    38، ص:1991يو، سنة ينظر: محمد ياسر شرف، إلهام الخلق الفني، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اĐلد العاشر، العدد الأول، يول – 3
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أمـا إذا اختفـى   انفعالات يتوجه إليها الشاعر وتحدث لدى الإنسان لكن إذا حصل المثـير مـن الخـارج،
           الانفعال وبالتالي ينقص دافع مهم للإبداع. المثير اختفى معه

ســتنادا لشــاعر الجاهليــة الفحــل الحطيئــة ويؤكــد ابــن قتيبــة أن الــدافع للإبــداع القــوي هــو الطمــع، ا      
يا علـى آجـل الآخـرة، وقيـل لكثـير "ولا أجد علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجـل الـدن

ـــا أ ـــر عليـــك قـــول الشـــعر؟ قـــال: أطـــوف في الربـــاع المخليـــة والريـــاض ي ُ بـــا صـــخر، كيـــف تصـــنع إذا عس
ّ أحســنه، ويقــا ُســتدع شـارد الشــعر بمثــل المــاء المعشـبة، فيســهل علــي أرصـنه، ويســرع إلي ل أيضـا: إنــه لم ي

.الـدافع النفسـي ضـروري لإثـارة الشـاعر وهـي تتجلـى 1الجاري والشـرف العـالي، والمكـان الخضـر الخـالي" 
في مواقف يتعرض لها الشاعر كأي فرد آخر ، فالطمع في العطاء والمنصب والمـال، والشـوق إلى الأحبـة 

لكنهــا عوامـــل  ،الشـــراب والطــرب تبعــث في الــنفس حـــب قــول الشــعروالحيــاة الهنيــة والغضــب والوفــاء و 
قـول شـعرا ييتعرض لها الكثير من الناس ولا يقول الشعر، كما أن الشاعر قد يمر đذه الفترات لكنـه لا 

ّضــه وكــذلك الكــلام المنثــور في الرســائل والمقامــات  "وللشــعر تــارات يبعــد فيهــا قريبــه ويستصــعب فيهــا ري
عـــذر علـــى الكاتـــب الأديـــب وعلــى البليـــغ الخطيـــب ولا يعـــرف لـــذلك ســـبب إلا أن والجوابــات، فقـــد يت

، يضــاف إلى تلــك الانفعــالات 2يكـون مــن عــارض يعـترض علــى الغريــزة مــن سـوء غــذاء أو خــاطر غـم"
عامــل آخــر لقــول الشــعر، هــو عامــل الوقــت، لأن قــول الشــعر يســتفز شــعور الشــاعر وإدراكــه، هــذا لا 

معينــة حســب كــل فــرد تعــود إلى راحتــه النفســية واســترخائه ومــدى تجاوبــه يحصــل دائمــا إنمــا لــه فــترات 
                  وتفاعله مع العناصر المحيطة به، ومدى استعداده لقول الشعر.

شــعر بــروح لإبــداع الشــعري ومعانــاة الشــاعر لم تخــف علـى العــربي الــذي كــان يتلقــى الإن عمليـة ا       
شعر لحظة عصيبة لا يتحمل أوجاعها  إلا قائلها، ولهـول الأمـر ن لحظة ميلاد الفرحة وصدر رحب؛ لأ

رد العـــربي الأول الإبـــداع إلى الجـــن والشـــيطان لاعتقـــادهم بقـــوة هـــذا المخلـــوق وتمتعـــه بطاقـــة تنـــدر عنـــد 
البشـر، حـتى أĔــم شـبهوا الشــاعر بالسـاحر،  ومـنهم مــن كـان يــرى أن إبـداع الشـعر هــو جهـد ومجاهــدة 

امها على قول الشعر وهذا بالطبع لا يقوم به إلا الواثق والقادر على مواجهـة ومغالبة هوى النفس وإرغ
الصعب، ولما تفتحت الذهنية العربية رد الشعر إلى الدوافع النفسـية الباطنـة للإنسـان والـتي تكـون عـادة 

  الشاعر وهدوء باله وصفاء قريحته.        مصقولة ببعض ظواهر الطبيعة الملائمة لنفس 
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البحث عن عوامل الإبداع الشعري تمثل رحلة نحو اĐهول وكالذي يـدق بابـا لا ينفـتح مهمـا  فإن      
  تف بالغموض.وقف عنده، فهي من بواطن النفس وكوامنها الداخلية التي تتستر دائما وتل

 حيـــث  التفســـير العلمــي يســـتبعد فكــرة ربـــط الإبـــداع بعــالم آخـــر ينبــو عـــن الــذات الإنســـانية،غــير أن   
ت فكـــرة شـــياطين الشـــعراء بـــين الـــرفض والقبـــول، والجـــد والهـــزل وتعـــددت حولهـــا الافتراضـــات "تأرجحـــ

، وفي محاولــة 1والتــأويلات فأدخلهــا الــبعض في دائــرة الحقيقــة في حــين أخرجهــا آخــرون إلى عــالم الخيــال"
"إن فكرة ينظر إلى الإلهام على أنه من أسرار النفس العميقة  ثفهم عملية الإبداع، فإن التفسير الحدي

الانــدفاع إلى العمــل بحــافز لاشــعوري يجهلــه صــاحبه معروفــة قــديم، فأغلــب فطاحــل الشــعراء يعلمــون أن 
أروع ما كتبوه لم يأت عن صنعة متعمدة، بل أتاهم على أجنحة ملاك أو روح ēفـو علـيهم مـن حيـث 

الـنفس   علمـاءنظـر  ،  فالإبداع الفني في2لا يعلمون، أو يحسون أنه آت من أعماق مجهلة في نفوسهم"
شـــعور دفـــين في ذات الشـــاعر الـــذي يحـــس بـــه، كمـــا أن هـــذا الشـــعور يعـــود إلى العقـــل الإنســـاني الـــذي 
يتكــون مــن قســمين: أولاهمـــا الاســتعدادات وثانيتهمــا الــدوافع "يـــدخل في الاســتعدادات: القــدرة علـــى 

  ا الدوافع فتشمل الغرائز الإدراك الحسي والتصور والتخيل وغيرها من العمليات الإدراكية (...) أم
  

،   فالاستعدادات من هـذا المنطلـق تمثـل 3والميول الفطرية العامة، وتعد كل منهما قوة حافزة إلى العمل"
الجانــب العقلــي في لفــرد وهــي عامــل مســاعد علــى تفــتح الــذهن وســعة خيالــه، أمــا الــدوافع فهــي تمثــل 

ع بــأي اتجــاه ســارنحوه المبــدع . وبــذلك يعتــبر الجانــب الغرائــزي في الإنســان، وهــي تشــكل حــافزا للإبــدا 
     الإلهام من الاستعدادات النفسية والعقلية للفرد وليس وحيا.

الشـــاعر حينمـــا تعـــود هـــذه  الظـــاهرة إلى  اجتمـــاع الشـــاعر بشـــيطانه، أمـــا بالنســـبة إلى قضـــية           
مــن هــواجس وأوهــام علــى أن "تنفــتح عليــه ذاتــه في حــالات الوحــدة والعزلــة مــن عــوالم ومــا يــتراءى لهــا 

الأمــر قــد يكــون لــه ارتبــاط أبعــد غــورا في طبيعــة العمــل الشــعري مــن صــبغة عجائبيــة وإعجازيــة أضــفاها 
الخيال الجمعي عليه، وقبلها هو قبول تميز ورضيها الشـعراء لأنفسـهم عـن اعتقـا حقيقـي، علـى مـا يبـدو 

                                            
امة للكتاب، اĐلد العاشر، العدد الأول،  عبد االله سالم المعطاني،  قضية شياطين الشعراء وأثرها في النقد العربي، مجلة فصول، الهيئة المصرية الع -1

   .        14. ص: 1991يوليو، 
   27، ص:1956عبد الرزاق حميدة،  شياطين الشعراء " دراسة تاريخية نقدية مقارنة تستعين بعلم النفس"، مكتبة الأنجلو المصرية، د.ط،  -2  
   .12عبد الرزاق حميدة، شياطين الشعراء، ص: - 1 
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فـإن الوحـدة الـتي يعيشـها الشـاعر حـال ، 1لأĔا تدعم سلطاĔم على الكلام والأنفس على حد سـواء "
ـــه لفـــترات طويلـــة عـــن مجتمعـــه، يكـــون حينهـــا تأملـــه الطويـــل الـــذي يع ـــنفس  زل أكثـــر عرضـــة لهـــواجس ال

ووساوسها التي تأخذه ذات اليمين وذات الشمال في محاولة فهم العـالم المحـيط بـه، وإيجـاد مكـان يلائـم 
الشـاعر فسـرت مـن المتلقـين علـى أنـه متصـل بعـالم  شخصيته الطموحة، هذه الحالـة العميقـة الـتي يحياهـا

ــرى كائناتــه، وأنــه وحــده القــادر علــى التواصــل معهــم بمــا مــنح مــن حصــانة وميــزة، مكنتــه مــن  آخــر لا تُ
   .التواصل مع الكائنات الخفية التي تمده بسلطان الكلام

لا نعتمـد التفاسـير العلميـة بما أن هذا البحث مرهـون بفـترة زمنيـة محـددة، وهـي النقـد القـديم فإننـا       
الحديثـــة والمعاصـــرة إلا للتوضـــيح، إنمـــا نبحـــث في فهـــم عمليـــة الإبـــداع عنـــد العـــربي الناقـــد والفيلســـوف، 
والتحلــيلات الــتي كــان يســوقها الناقــد العــربي في تفســيره للإبــداع الشــعري، فإننــا نجــد التفســير الفلســفي 

يــة لــدى الشــاعر مــن إلى القــدرات الإبتكار  أشــار قــدم محــاولات جــادة في فهــم الظــاهرة الإبداعيــة، فقــد
  القوى النفسية وما تتمتع به كل قوة، ومدى قدرēا على الإبداع والابتكار.خلال 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
   .28المناعي، في صلة الشعر بالسحر، ص: مبروك   -2  
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  التصور الفلسفي للإبداع:         -2
لإبــداع، مــن خــلال حــديثهم عــن الجوانــب الإبتكاريــة لــدى الإنســان، تحــتكم نظــرة الفلاســفة ل        

  ى النفس وترتيبها  ومدى مساهمة هذه القوى في شحذ الطاقة الإبداعية لدى الفرد.وتصنيفهم لقو 
قسم الفلاسفة المسلمون القوى النفسية إلى قسمين: الأولى قوى الإدراك الظاهر؛ التي تشـمل الحـواس  

فظـة. الخمس، وقوى الإدراك الباطن التي تشمل: الحـس المشـترك، المصـورة أو الخيـال المتخيلـة الـوهم الحا
هذا تقسـيم ابـن سـينا، لكـن ابـن رشـد "جـنح إلى نـوع مـن الاختـزال، وبنـاء عليـه فـالقوة المدركـة بالنسـبة 
إليــه قســمان: ظــاهرة وباطنــة،الحواس الظــاهرة خمــس، والحــواس الباطنــة ثــلاث: هــي قــوة الحــس المشــترك 

لا يجتمــع فيهــا وقــوة الخيــال وقــوة التــذكر، علــى أن كــل قــوة مــن القــوى يجــب أن تكــون مســتقلة بحيــث 
ن هــذه القــوى لا تنفــرد بحالهــا، إنمــا عملهــا متــداخل؛ لأن كــل قــوة تخــدم "لمــا هــو أشــرف إ، 1النقيضــان"

منهـا وأسمـى، ومخدومـة مـن قبــل مـن هـي أدنى منهـا مرتبـة، وهــذه القـوى جميعهـا، تخـدم في النهايـة العقــل 
افد عليه من القوى، ثم يعكف علـى ، يمتص العقل ما تو 2العملي الذي له عليها جميعا السلطة المطلقة"

تنظيمهـــا والتوفيـــق بينهـــا لتصـــل إلى مرتبـــة الإدراك الفعلـــي للأشـــياء وتكـــوين معرفـــة تجتمـــع فيهـــا القـــوى 
                                     النفسية جميعها.           

يــة الإدراك، وكــذلك لـذلك  تخــدم هــذه القــوى جميعــا العقــل باعتبـاره أقــدرها وأكملهــا مــن ناح          
، فقــد رصــد الفلاســفة أربعــة مراحــل مــن الإدراك؛ تترتــب حســب القــوة المنبعثــة 3*القــدرة علــى التجريــد

                                            
غرب، ابن رشد" منشورات اتحاد كتاب الم-ابن سينا-علي آيت أوشان، التخييل الشعري في الفلسفة الإسلامية "الفارابي -1 

41-40. ص:2004، 1الرباط، ط  
والعلــوم الإجتماعيــة، كليــة الآداب  مهلــوبي برهــان بــن يوســف، مكانــة الخيــال في نظريــة المعرفــة عنــد ابــن ســينا، حوليــات الآداب -2

  .39.ص: 2000، 20، الحولية:145والعلوم الإجتماعية، الكويت، الرسالة: 
*التجريد: حقيقته: انتـزاع صـفة مـن صـفات المـدرك منعزلـة عـن بـاقي الصـفات. كيـف نصـل إلى التجريـد؟ هنـاك ثـلاث أقـوال، الأولى 

نى أن الذي يشعرنا باختلاف الصفات وتمايز بعضها عـن بعـض هـو اخـتلاف آلات "تفسره باضطرار الحواس بفطرēا إلى التجريد بمع
الحـس، الثانيــة: تجعـل الانتبــاه طريقـا إلى التجريــد، وتفســير هـذه النظريــة أننـا نلاحــظ أول الأمــر أوصـاف الشــيء مجتمعـة، فــإذا حاولنــا 

الثالثـــة:تمنع التجريــد قبـــل عمليـــة الموازنــة بـــين الجزئيـــات  التجريــد فإننـــا نوجــه انتباهنـــا إلى صـــفة مــن أوصـــافه فنضـــعها في بــؤرة الشـــعور،
المختلفة، وبيان هذه النظرية أننا قبل أن نجرد الوصـف لا بـد ان نـوازن بـين جزئيـات مـن نـوع واحـد، نلمـح فيهـا جميعـا ذلـك الوصـف 

دار إحيــاء العلــوم للنشــر، الــدار  ونقــارن فيهــا بــين أوجــه الشــبه". محمــد غيــاتي، كيفيــة تســيير الــدرس "مــن وحــي التربيــة وعلــم الــنفس"
  .49-48، الجزء الثاني. ص1957البيضاء، دط،
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منهـا "وكـل مرتبــة مـن المراتـب تتخــذ فيهـا علاقــة الصـورة بالمـادة وضــعا معينـا، فـالحس يأخــذ الصـورة عــن 
إنـه يجـرد الصـورة عـن المـادة تجريـدا تامـا لكنـه المادة مع لواحقها ولا يجردها عنها تجريدا تاما، أما الخيال ف

المحسوســـة،ذلك أن    لا يجردهـــا البتـــة عـــن لواحقهـــا، لأن الصـــورة في الخيـــال هـــي علـــى حســـب الصـــورة
الخيال يحفظ صور المحسوسات التي يدركها الحس المشترك وتبقى فيه بعـد غيبـة المحسوسـات أمـا الإدراك 

العقـل هـي الـتي  -الـوهم -، فـإن القـوى الـثلاث الخيـال1يـدا كليـا"العقلي فهو يجرد الصورة عن المادة تجر 
تتولى تجريـد المـادة ، حيـث أن الخيـال يبقـي الصـورة مطلـة علـى مرجعهـا الخـارجي، والـوهم أرقـى منهـا إذ 

لهــذا يبقـى الإبــداع متصــدرا يــد التـام، يجردهـا عــن لواحقهـا الماديــة، لكـن العقــل يمتلـك القــدرة علـى التجر 
، وتختلف جودة صور الشاعر بحسب القوة التي توجهه أو التي تطغى عليه.                                                            عن هذه القوى

بمـــا أن العقـــل هـــو الـــذي يمتلـــك القـــدرة الكاملـــة علـــى التجريـــد، لا يعـــني أنـــه يعمـــل وحـــده فهـــو        
"العقـل يسـتعين بالتخيـل في انتـزاع الكليـات مــن  لا لعملهـاعملـه مكمـيسـتعين بـالقوى الأخـرى فيكـون 

الجزئيات المدركة بالحس، وذلك بأن يستعرض العقل بواسطة التخيل والوهم هذه الجزئيات المحفوظـة في 
، وهـي مرحلـة أساسـية 2المصورة والحافظة، فيستنبط منها المعـاني الكليـة، ويسـتمد منهـا مبـادئ التفكـير"

عقـــل، حيــث يســـاهم كــل مـــن الــوهم والخيـــال في اســتعراض الصـــور المســتنبطة مـــن الواقــع بعـــد يمــر đــا ال
يبــث لتـام للصــور عـن اللواحــق الماديـة، للتجريــد ااتجريـدها عــن لواحقهـا الماديــة، فيكمـل العقــل عملـه في 

  روح التفكير والمعرفة في النفس.
، قد تستطيع المتخيلة 3المسؤولة عن تنظيم حياة البشر والتي تختص đا القوة الناطقة العملية"" يعين على إدراك المعقولات غير المفارقة   هكما أن       

لكنها بذاēا لا يمكن  أن تتجاوز مرتبة أن تقدم للعقل مادة تساعد في عمليات التفكير والفهم، أو تفيده في تكوين التصورات والأفكار الكلية اĐردة، ّ

  .4المخيلة في مرتبة أدنى من مرتبة العقل الحسي أو الجزئي ومن هنا تظل
  
  

                                                                    الخيال والإبداع: .1.2  

                                            
   701-69علي آيت أوشان، التخييل الشعري في الفلسفة الإسلامية. ص: - 1
   .74علي آيت أوشان، التخييل الشعري في الفلسفة الإسلامية.  ص:  -2 
. 1983، 1ين "من الكندي حتى ابن رشد" دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، طألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلم -3 

                                                                              .56ص:
  .243. ص1991، 1جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، طينظر:  -4  
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ة النفسية الوحيدة التي القو ا تتعامل مع الصور الخيالية وهي " بالقوة المتخيلة وهي المسؤولة عنه، في أي اتجاه اتجهت؛ لأĔ يرتبط الإبداع بصفة عامة      

؛ لأĔا  ترصد  1"لها قدرة على محاكاة الأشياء المحسوسة، التي يستمد منها الفنان موضوعاته، هذه القوة تحفظ رسوم الأشياء الموجودة في العالم الخارجي
لمألوف؛ لأننا "قد نعلم يقينا أنه في طبيعتنا أن نركب إليها من الخيال وتحاكيه دون أن تنقله كما ورد، فلا يأتي كما عهدناه ولا يخرج عن إطار ا ما وصل

عليها من خارج ولا مع تصديق بوجود شيء منها أولا   المحسوسات بعضها إلى بعض، وأن نفصل بعضها عن بعض، لا على الصورة التي وجدناها

كل فرد وميوله، لكن لا تخرج   ا، وتعيد البناء وفقا لطبائع، تركب المتخيلة أو المفكرة الصور وتفصله2وجوده فيجب أن تكون فينا قوة تفعل ذلك đا"
، مما يدل على أن "هذه المخيلة قوة غير عاقلة لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في صناعة الشعر، ذلك لأĔا يمكن أن تفضي بصاحبها إلى عن المعتاد

،عجز 3ا، وبذلك يصبح الشعر عملا تخييلا يتم في رعاية العقل أو تخييلا عقليا"الجنون والهلوسة إذا تغافل عنها العقل أو منع من ممارسة دوره الضابط له
بلية وإن المتخيلة عن تحررها عن معطيات الحس الخارجي، وارتباطها بمرجع وثيق، جعلهم يربطوĔا بالعقل، فيظل إبداع المتخيلة مستندا لمكتسبات ق

                                                           اكتست برداء جديد.

حدد الفلاسفة دورين أساسين للقوة المتخيلة أو اتجاهين: اتجاه الوهم واتجاه العقل، فإذا نحـت لقد      
"إن عمليـة التخيـل الشـعري ليسـت عمليـة لة وإذا خضعت للعقل سميت مفكـرة نحو الوهم سميت متخي

شــعر إلى صــناعة عقليــة لا يســمح فيهــا للخيــال حــرة، وإنمــا هــي مقيــدة بشــروط العقــل، ولهــذا يتحــول ال
، وهــي تتوســط النقيضــين فيظــل "كــل نتــاج 4بــالإنطلاق، حــتى لا يصــبح مجــرد إلهــام أو تلــويح مســتلب"

لمخيلـــة الشـــاعر أشـــبه بـــوتر مشـــدود بـــين نقيضـــين يتجاذبانـــه، بـــل تصـــبح فاعليـــة المخيلـــة الشـــعرية قرينـــة 
والمـلاك المنقـذ مـرة أخـرى، ولا يعـدو المتلقـي  -مـرة-اويازدواجية حادة يشـبه فيهـا الشـاعر الشـيطان الغـ

، لـــذلك حـــدد 5والأمــر كـــذلك أن يكـــون إنســـانا ينخـــدع بالغوايـــة مـــرة ويســـتجيب للهدايـــة مـــرة أخـــرى"
للمتخيلة اتجاهين فإذا نحت نحو الملذات فهي تعمل تحت إمرة الوهم، وإذا كانت تنشـد الفضـائل فهـي 

  تحت سلطة العقل.
فعل التخيل ضمن ثلاث مراحـل، تمثـل أسـس التخيـل أو منطلقاتـه الـتي يرتكـز  حصر  وعليه تم        

دة والابتكار والمحاكاة.                                                                   عليها، أو التي تحدد وتوجه الحركة التخيلية، تتمثل في: الاستعا
تعادة؛  أي مــا يخــص الصــور والمعــاني الــتي يــدركها الخيــال وتختزĔــا أول عمــل تقــوم بــه المتخيلــة هــو الاســ

تخضــع "لنظــام معــين: التشــابه والتضــاد والمصــاحبة، ويســتمد أسســه مــن ثلاثــة مصــادر  حيــث الحافظــة،
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تشـــكل القـــوى الـــثلاث لـــذا ، 1هـــي: الحـــس والعقـــل أو الـــوهم والمصـــدر الثالـــث سمـــاوي العقـــل الفعـــال"
يخــرج الصــور المتخيلــة عــن إطــار مــا هــو معــروف عــن طريــق الحــس، وإذا  للتخيــل، فــلا  الأســاس المصــدر

خـاص بــالنبوة  -العقــل الفعـال-كانـت مبتدعـة فـلا تخــرج عـن حـدود العقــل وضـوابطه، والمصـدر الثالـث
  بالمعجزة.                                                                                والإلهام وهو ما يعرف

مـــن سماēـــا البـــارزة،  يعـــد يإĔـــا تنتقـــل إلى الابتكــار الـــذإذا تجــاوزت المتخيلـــة مرحلـــة الاســـتعادة، ف      
حيث "يقوم فعل التخيل بوظيفتين هما: التفريق بين الصور والمعاني، التأليف بينها علـى هيئـة لم يـدركها 

ســي، ولكنــه تصــور لمــا الحــس مــن قبــل، فالتخيــل لــيس تصــورا للواقــع كمــا هــو، فــذلك شــأن الإدراك الح
يمكنـه أن يكــون أو لمـا ســوف يكــون، فالشـاعر في عمليــة التخيـل يســتعين بالــذاكرة فهـي تــزوده بالصــور 

، سمـــة الابتكـــار الـــتي تميـــز 2الذهنيـــة لأشـــياء واقعيـــة ولكنـــه يركـــب منهـــا أشـــياء لا وجـــود لهـــا في الواقـــع"
لعاديـة، فهـي وإن انطلقـت مـن الحـس فإĔـا المتخيلة، تنفي عنها نقل الواقع والتصـوير المباشـر للمظـاهر ا

لا تعود إليه، بل تشكل لنفسها عالما خاصا مشيدا بنظرة الشاعر المتفردة والمتجددة أبدا.                                    
طريقة خاصة في التعامل مع مخيلة المبدع، لتشـق لنفسـها طريقـا  تصبح التخييل حينها إن عملية        

لمخاطبة مخيلة القارئ أو السامع؛ لأن " التخييل الشعري عمليـة تعتمـد علـى فاعليـة المخيلـة لـدى ممتعة 
الشاعر من صـور يضـبطها العقـل، يسـتطيع أن يـؤثر في مخيلـة القـارئ أو المتلقـي ويثيرهـا إثـارة تنتهـي إلى 

، لكــن 3لــة المتلقــي"هــذه الوقفــة الســلوكية وđــذا الفهــم يصــبح التخيــل الشــعري قــرين إثــارة الصــور في مخي
ـــارة الـــتي يرجـــو الشـــاعر تحقيقهـــا لـــدى المتلقـــي، لا تحصـــل مطلقـــا إذا كـــان هـــو خلـــوا منهـــا؛ أي أن  الإث

ى أنــه يصــدق تلــك الــدعوى الشــاعر صــاحب القــول لا بــد أن يحمــل في شــحناته التعبيريــة مــا يــدل علــ
ضـوع يثـير أولا المبـدع إثـارة المو باعتبـار أن بشدة، حتى يصدق đـا ويجـزم بصـحة اعتقـاده،  يتفاعل معها 

                                                                   كبيرة ثم يأتي دور المتلقي. 
ن المتخيلــة تعتمــد في حركيتهــا علــى انفعــال تنطــوي عليــه هــذه القــوة، لأن  "النــاس يتفــاوتون في إ       

غريــزة الشــاعرة أو ضــعفها، فمــنهم مــن تضــعف فيــه إدراك الجمــال والشــعور بــه علــى حســب قــوة هاتــه ال
هاته الغريزة ضعفا بينا حتى توشك أن تموت، لأن نفسه قد استحوذت عليها غريزة أخرى شـغلت كـل 
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 الغرائــز مــن حالهــا مــن فــراغ، ومــنهم مــن تقــوى فيــه هــذه الغريــزة حــتى تتمــرد فتطغــى علــى كــل ماعــداها
ههــا يوجإلى خبايـا الــنفس و لمحـرك للإبــداع والموجـه لــه ويعــود إذ هـذا الانفعــال هــو ا، 1المتطاحنــة" البشـرية

  نحو سلوك معين أو يردعها عنه.
غـــيره، فهـــو في حالـــة تـــوتر  همـــن المتعـــارف عليـــه أن المبـــدع عامـــة والشـــاعر بخاصـــة يعـــاني مـــالا يعانيـــ     

ر، فهــو في وقلــق، مــن الحيــاة ومــن أوضــاعها، يحمــل نفســه أعبــاء اĐتمــع والفــرد بمــا لايطيقــه إنســان آخــ
حالــة ترقــب دائمــة لذاتــه، وبــذلك حســه يعلــو فــوق كــل حــس، حــس صــادق ينبــع مــن نفــس طموحــة 
وشــجية تمتلــئ غيظــا وصــبابة، فــإذا وجــد في كلامــه مــا هــو مــألوف تنبعــث تلــك المنمنمــات الخفيــة الــتي 
تــدب في روحــه لتنقلــه إلى عــالم آخــر يبحــث فيــه عمــا هــو مفقــود، مــا يســمى بــالتعويض، الــذي يدفعــه 
نزوع الفرد نحو ذلك الشيء إما طلبا له أو هربا منه، وهـي في تصـور الفلاسـفة عامـل أساسـي في عمـل 

، ذلــك أن الــدافع هــو القــوة النزوعيــة، وهــي مجمــوع نفعــالات المتخيلــة وانطلاقهــا نحــو الإبــداع والابتكــار
  تحرك سلوك الإنسان.

  
  
  

                                            :القوة النزوعية. 1.1.2
ا إلى موضوع معين وزاويـة محـددة، وهـي هيحصل للمتخيلة فينبه تمثل القوة النزوعية انفعالا              

انفعال تخيلي، لأن التخييل "حين يحرك لا يحرك بدون النزوع، كما يرتبط أيضا كل من التخيل والنـزوع 
ا وارتسـمت صـورته في المخيلـة، فـإن الــنفس بالإحسـاس باللـذة والألم، فـإذا كـان المحسـوس لذيــذا أو مؤلمـ

تتحــرك بــالنزوع لتطلــب هــذا المحســوس أو تتجنبــه بنــوع مــن الإيجــاب أو الســلب انجــذابا إلى مــا نحــب أو 
، فهي شعور يعتري حس الإنسان، ويكون إما رغبة أو رهبـة طلبـا أو نفـورا، ارتياحـا أو 2نفورا مما تكره"

تخيلــة تخــدمها قوتــان: قــوة خياليــة(أو تصــور) وقــوة نزوعيــة شــوقية، يقــول ابــن ســينا أن "القــوة الماثــا، اكتر 
فالأولى تخدمها بقبول صور المـدركات الحسـية وبقبولهـا مـا تعملـه القـوة المتخيلـة في هـذه الصـور مـن جمـع 
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وتفريق إلى جانب استعادēا للمعاني المحفوظة في القوة الحافظـة (أو الـذاكرة) أمـا القـوة النزوعيـة الشـوقية 
، هـذا الانجـذاب والنفـور الـذي يطـرأ علـى الإنسـان فجـأة يسـميه الفلاسـفة Ĕ1ا تخـدمها بالائتمـار لهـا"فإ

ائتمار "فإذا استثير التخيل انفعلت القوة النزوعية، وتحركت في الاتجاه الذي تفرضه حركـة التخيـل، لأن 
ن تركيـــب القـــوة المتخيلـــة ، هـــذا الطلـــب مـــ2القـــوة النزوعيـــة تخـــدم المتخيلـــة وتســـتجيب لهـــا بالإئتمـــار لهـــا"

ممـــا ،3"فـاـلنفس في حـــالات الاشـــتياق والانفعـــال وعــدم تحقيـــق الرغبـــات تتصـــل بالمخيلــة وتســـتنجد đـــا"
تخــدمها قوتــان: القــوة الخياليــة والقــوة النزوعيــة، القــوة الخياليــة تــرتبط  ســبق يتضــح لنــا أن القــوة المتخيلــة 

متخيلــة بطلــب منهــا حينمـــا لا يســد حاجتهــا مـــا ، أمــا القـــوة النزوعيــة فهــي تعمـــل للابالصــور وتجميعهــ
مر النزوعية لتتجه نحو فعل معين؛ وقد يتبادر إلى ذهـن القـارئ سـؤال مفـاده قدمته لها القوة الخيالية، فتأ

  وابتكاراēم؟  ذه القوى، فلم تتفاوت أفعالهمالناس يتساوون في وجود ه أن 
تختلـــف قـــدرēا مـــن ة النزوعيـــة لســـاعدا  ممـــن شـــأĔعنصـــر آخـــر أو طاقـــة أن هنـــاك  إن الملاحـــظ      

شخص لآخـر، هـي "الحـار الغريـزي": "الـذي يـدفع الـنفس إلى القيـام بالفعـل المخيـل إليهـا إلى الحـديث 
عن العوامل المؤثرة في اشتغالها، وخاصـة عـن دور الحـرارة الغريزيـة في إطـلاق حركاēـا أو قبضـها، وتنـدرج 

ثهم في أســـباب تفـــاوت القـــوى المتخيلـــة واخـــتلاف أنشـــطتها هـــذه المســـألة عنـــد الفلاســـفة في ســـياق بحـــ
الإدراكية بين الناس، ومن حين لآخر لدى الشخص الواحد، كما تتصل أيضا بتصـورهم لأثـر التفاعـل 

الأشــــخاص في  إن اخـــتلاف   ،4الحـــراري بـــين القلـــب والـــدماغ علـــى القـــوى النفســـية المحركـــة والمدركـــة"
لـى حسـب الحـار الغريــزي الـذي يوجـه الـنفس نحــو سـلوك معـين، فهــو توظيـف المتخيلـة للقـوة النزوعيــة ع

طاقــة قلقــة دائمــة التغــير، فحــين "تبلــغ الحــرارة الغريزيــة درجــة معينــة مــن الاعتــدال تختلــف عــن الــدرجات 
الخاصة بملكـات الحفـظ والتـذكر والتفكـير، وإذا كـان ذلـك يعـني أن الإبـداع يتوقـف في تصـور الفلاسـفة 

زجــة الــدماغ، فإنــه يفســر ســبب اخــتلاف الحركــات الذهنيــة للمتخيلــة تفاوēــا في علــى درجــة اعتــدال أم
، فقد أعاد الفلاسفة سبب تفاوت الناس في الإبداع إلى نشاط الحار الغريـزي 5القيام بفعلها الإبداعي"

  في النفس ومدى تفاعل النفس معه والائتمار به.
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جانـب الأحـلام، فكثـيرا وهـو رقابـة مـن العقـل لكن للمتخيلة جانب آخر يعمل فيها بحريـة، دون       
مــا يــربط الإبــداع بــالأحلام خاصــة إذا اقترنــت بالخيــال، العنصــر الفاعــل فيهــا وهــي مــا يعــرف بــأحلام 

  اليقظة.
  الخيال والأحلام:. 2.1.2
إذا تغافــل العقــل وثبطــت القــوة النزوعيــة وخفضــت درجــة الحــار الغريــزي، فــإن هــذا لا يعــني أن          

الإبــداع قــد انضــب، لأن هنــاك جانبــا آخــر مــن المتخيلــة يســاهم بشــكل كبــير في الإبــداع، وهــو معــين 
الحلم ، لأن فاعلية المتخيلـة تـزداد عنـد النـوم، حيـث يحقـق لهـا أمـرين أساسـيين همـا:   "الانفـراد بالـذات 

ال بفعلــي بعــد تعطــل الحــواس، والكــف عــن خدمــة القــوتين العاقلــة والنزوعيــة وتقــوم المخيلــة في هــذا اĐــ
التركيب والتفصيل أي فصل المحسوسات وإعادة تركيبها في صور جديدة دون اهتمام بموافقة التركيبـات 

،  فالنوم يفصـل المتخيلـة عمـا كـان يقيـدها ويوجـه سـلوكها 1الخيالية الجديدة للمحسوسات أو مخالفتها"
رر مـــن هـــذه القيـــود لتقـــوم بإعـــادة في اليقظـــة وهمـــا العقـــل والقـــوة النزوعيـــة أو الانفعـــال والشـــهوة، فتتحـــ

"تلعـــب دورا كبــيرا في الأحـــلام، حيــث تخـــدع النــائم الصـــور  أو الفصـــل وجمــع الجزئيـــات، الــتي التركيــب 
، يستسلم النائم لما تمليه عليه هذه القوة ويؤمن بتلك الصور التي تتـوارد عليـه أثنـاء 2المخزونة في دماغه"

لى حال يقظتـه؛ لأنـه "يوجـد  كـل منـا في حـالات اليقظـة نـوع نومه، حتى أنه يصل بتأثره بتلك الصور إ
مستمر موصول الدوام من الـوعي أو الشـعور، فهنـاك تيـار أو سلسـلة متتابعـة مـن الحـالات أو الموجـات 
أو اĐالات من المعرفة والإحساس والرغبة والتأمل والتبصر والتـدبر تمـر ثم تعـود للمـرور كـرة أخـرى وهـي 

يكون مصدرا للإبداع هو الذي يـرتبط والحلم الذي يستمر حال اليقظة ، 3لباطنية"التي تشكل حياتنا ا
بالخيـال، فحـين يـرتبط الخيـال بــالحلم  "يصـبح بـلا مـراء ظـاهرة مباشــرة تحيـا في مسـتوى السـطح وتتــألف 
أمــام الأبصــار جليــة واضــحة، وإذا كانــت في الوقــت نفســه لا تخلــو مــن عمــق ولا تنقصــها أبعــاد الزمــان 

،  تزداد نشاط الأحلام إذا تفاعلت مع الخيال لأن الخيال عنصر أساسـي في أحـلام اليقظـة، 4ان"والمك
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ير عــن مشــاعر الإنســان وخــوالج ن للتعبــوتــان الق أحلامــه وبــين خيالــه، فتجتمــع هاتــافهــو يمــزج مــا بــين
  نفسه.

يتمـنى وقوعهـا  يرسـم فيـه مـا يشـاء مـن الأحـداث الـتي كـانيتيح حلم اليقظة للشاعر فضـاءا حـرا        
في حياته، فهي نـوع مـن التعـويض، يلجـأ إليـه المبـدع عمـا افتقـده في الواقـع، حيـث تتميـز هـذه الأحـلام 
"بأĔـا تــدور حــول الـذات، وأĔــا شــعورية غالبـا وإن كــان بعــض عناصـرها لــيس كــذلك، وهـي عامــل مــن 

تســتمد  ،1ام الخيــال وتوجيهــه"العوامــل المؤديــة إلى الإنتــاج الأدبي، كمــا أĔــا تســتعين بالتــداعي علــى إتمــ
تنطلـق منــه لتعـود إليـه، فالــذي يحركهـا إنمــا عيـة مــن اعتمادهـا علـى الشــعور، هـذه الأحـلام طاقتهــا الإبدا

هو كتلـة المشـاعر الـتي يكتنزهـا الشـاعر فتـتراكم لتنطلـق حـال اتصـالها بالخيـال نحـو أفـق غـير محـدد لتنهـل 
حينمــا يغمــر نفوســـنا  ، لـــذلك فــإن حلــم اليقظـــة "منــه صــورا وكلمـــات تعــبر عــن حالـــة الــنفس الشــجية

ها بومضاته، إنمـا يرجـع بنـا في الحقيقـة إلى جـذور الوجـود وينبـوع الحيـاة الأول، فيكشـف لنـا بـذلك ويملؤ 
عن نواة كامنة للطفولة في أعماقنا لا تتأثر بكر الزمان ولا بضربات الخطوب، لأĔا تعـيش خـارج الـزمن 

لا تحيــا إلا في لحظــات نــادرة ســامية هــي لحظــات الإلهــام الشــعري وانبثاقــه في والتـاريخ اللــذين تألفهمــا، و 
ضمير الشاعر أو الفنان الأصيل، هذا الحلم الجميل يـربط الحـالمين بـالكون ويفجـر في نفوسـهم انطلاقـة 

، حـــين يلـــج 2"ةهــي خلاصـــة الحيـــاة المتدفقـــة وجــوهر الرغبـــة الجامحـــة إلى التمـــدد والتضــوع إلى مـــالا Ĕايـــ
عر حلــــم أثنــــاء يقظتــــه، إنمــــا يلتفــــت إلى نفســـه العميقــــة ويســــتكنه أســــرارها ويطلــــع علــــى ذكرياēــــا الشـــا

وأوجاعها ولآمالها، هذه اللحظة الخاصة التي يحياها الشـاعر وحـده تمكنـه مـن الإبـداع وتفجـر فيـه ينبـوع 
يرسمهــا علــى الحنــين نحــو الماضــي، ماضــي الــبراءة والســذاجة والصــدق، فيشــرع في اســتعادة تلــك المعــاني و 

ـــه وكأنـــه يعايشـــها مـــرة ثانيـــة، لـــوح  بـــذلك تعتـــبر أحـــلام اليقظـــة "تعبـــير حـــي للـــذات عـــن دهشـــتها خيال
الوجدانيــة أمــام مظــاهر الوجــود وعناصــره الطبيعيــة وعشــقها الحــالم đــا، ومــن ثم فهــي طاقــة غريزيــة ذات 

إلى مســتوى الخلـــق ملمــح شــاعري تســتهدف الارتقـــاء بالشــعور مــن مســتواه الإدراكـــي العــادي المحــدود 
والابتكـــار، حيـــث يســـهم الإنســـان في إعـــادة بنـــاء العـــالم وكشـــف جـــوهره الحركـــي الحـــي وجمالـــه المـــادي 

عمـا افتقـده في عالمـه، فيكـون  مما يمكن أن نفسر به حلم اليقظة هو بحث الشاعر، 3الخالص والأبدي"
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ط طاقـات الـنفس الخامـدة في رحلة حول نحـو وجـود متكامـل يـنفس فيـه عـن رغباتـه المكبوتـة، وهـو ينشـ
ويحيــي ذكرياēــا الخامــدة الــتي طــوى عليهــا الــزمن أوجاعــه وهمومــه، فينبعــث ذلــك الشــعور الــدفين حــال 
تفاعلــه مــع الخيــال ليشــرق جانبــا مهمــا مــن الــنفس، الجانــب المظلــم الــذي يصــدر عنــه الإبــداع، الــذي 

                                          يستقي الشاعر منه موضوعه وصوره وكلماته.                      
ومـن الظــواهر النفسـية الــتي تـرتبط بحلــم اليقظـة، ظــاهرة تـداعي المعــاني، الـتي تعتــبر مسـاهما في عمليــة     

الإبـداع عنـد الشـاعر، وهــي مـن عمـل الــوهم حسـب مـا لمــح لـه الفلاسـفة في حــديثهم عـن مزايـا القــوى 
  النفسية.  

  
  
  

                                                                                                                                    
  :     الوهم الإبداع .2.2      

كـان ترتيــب الفلاسـفة المســلمين للقــوى النفسـية حســب قـدرēا علــى تجريــد المـادة وابتعادهــا عــن          
في التجويف الثالث من الدماغ، بعد المتخيلة وقبل الذاكرة والحافظة.                                                              المحسوس، فصنفوا الوهم

صـورا فنيـة لـيس لهـا  من الحس مواد جزئية ويستعين بالخيـال ليبتكـر أخذيفهو أقرب إلى العقل،         
، رغــم أنــه تســتعين بالمــدركات الحســية إلا أĔــا " تتصــرف في تلــك العناصــر بمثــل  العــالم المــاديوجــود في

التكبـــير أو التصـــغير وتـــأليف بعضـــها إلى بعـــض حـــتى تظهـــر في شـــكل جديـــد، وهـــذه ترجـــع إلى فطنـــة 
 الشــاعر وقــوة شــعوره وقدرتــه علــى النفــاذ إلى بــواطن الأمــور والتعمــق في مظــاهر الكــون ممــا يعينــه علــى

  1اكتشاف علاقات جديدة ويهتدي إلى معان خاصة وصور بديعة لا يهتدي إليها غيره"
أن المتخيلـــة حـــتى وإن بلغـــت أقصـــى وهجهــا لـــدى الشـــاعر، فهـــي لا تكـــاد تقـــدم لـــه      ممــا بينـــاه         

ــ يــة لأن القــوة الوهمزه وتفــرده؛ مــواد جديــدة، لكــن الــوهم يتميــز بخصــائص مــن شــأĔا أن تمــنح للشــاعر تميُّ
"متعددة العلائق والوظائف، تركب الصورة مع قرينتها والصورة مع المعنى والمعنى مع المعنى، وتحكم علـى 

، تتصـــل الوهميـــة مـــع القـــوى الأخـــرى وتتعامـــل معهـــا بصـــفة دائمـــة، ممـــا 2المـــدركات لمعانيهـــا الملازمـــة لهـــا"

                                            
  .271فاطمة أحمد سعيد،  مفهوم الخيال ووظيفته في النقد والبلاغة. ص:  -1
  .76عبد الباسط لكراري، دينامية الخيال. ص:  -2
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لقــوى الــتي تعتمــد علــى الحــس يضــفي لهــا كثــيرا مــن التحــرر والمرونــة، هــذا نتــاج لموقعهــا التوســطي بــين ا
بشكل كبير، واتصالها المباشـر بالعقـل الـذي يمتلـك القـدرة علـى التجريـد التـام، فهـي تسـتفيد مـن هـاتين 
الميـــزتين، كـــذلك "تنطـــوي القـــوة الوهميـــة علـــى طاقـــة تأثيريـــة كبـــيرة، إذ تســـتطيع أن تقنـــع الـــنفس المدركـــة 

، فتـدفعها إلى الانقيـاد بمقتضـياēا، حـتى لـو خالفـت بصدق المعاني التي تستنبطها والأحكام الـتي تقررهـا
، لا تنحصر وظيفة الوهم في الجمع والتركيب والتأليف، إنمـا تتعـدى ذلـك 1الضوابط والأحكام العقلية"

إلى إمكانيــة هــذه الطاقـــة علــى بعــث معظـــم أفعــال الإنســان، ممـــا جعــل ابــن ســـينا "يصــفه بأنــه الحـــاكم 
ون ذات أثــر بـالغ علــى الـنفس مــن أحكـام العقــل، ويضـرب لــذلك ، أي أن أحكـام الــوهم تكـ2الأكـبر"

مثلا برؤية العسل "الذي يشبه في لونه لون المرارة قد يثير في الإنسان الشعور بالاستقذار، وينسب ابـن 
سـينا هــذه العمليـة إلى القــوة الوهميـة، ويــذهب ابــن سـينا إلى أن الــنفس تتبـع عــادة حكـم الــوهم في هــذه 

، ينـــاقض حكـــم 3اســـتقذار العســـل بـــالرغم مـــن أن العقـــل يكـــذب الـــوهم في حكمـــه"الحـــالات، فتقـــوم ب
الوهم في هـذه الحـال قـرار العقـل، لكـن الـنفس لا تتبـع حكـم العقـل، إنمـا تخضـع لسـلطة الـوهم في هـذه 
الحـاـل؛ لأن "في الإنســان للــوهم أحكــام خاصــة مــن جملتــه حملــه الــنفس علــى أن تمنــع وجــود أشــياء لا 

فيــه ويــأتي التصــديق đــا، فهــذه القــوة لا محالــة موجــودة فينــا وهــي الرئيســة الحاكمــة في تتخيـل ولا ترتســم 
، 4الحيوان، حكما لـيس فصـلا كـالحكم العقلـي، ولكـن حكمـا تخيليـا مقرونـا بالجزئيـة وبالصـورة الحسـية"
وهم فــإن الإدراك الــذي ينــتج عــن الــوهم يتخــذ دور العقــل، فــإن العســل لمشــاđة لونــه للــون المــرار فــإن الــ

نبذه وحمل النفس علـى ذلـك، وإن كـان العقـل يـدرك أنـه غـير ذلـك، فهـو يحمـل الـنفس علـى التصـديق 
وإن كان الموضوع غـير موجـود فعـلا  "إن التـوهم حـال يتخيـل لنـا فيهـا شـيء لـيس بموجـود بالحقيقـة ولا 

،  هـذه 5ا"تقول إن التوهم شـيء منقـول اسمـه فيكـون واحـدا مـن الـتي يفضـي đـا، فإمـا صـدقا وإمـا كـذب
الحــال الــتي يعرضــها الــوهم ليســت حقيقيــة، وغــير موجــودة في الواقــع كمــا أĔــا تنــأى عــن الحكــم عليهــا 
بمعيــاري الصــدق والكــذب "لــيس التــوهم مــن الــتي تصــدق أبــدا كالعقــل والعلــم، وذلــك أن التــوهم قــد 

فـإن الخطـر قـد يمكن أن يكون كذبا، والذي بقي علينا النظر، فعسى أن يكون التوهم خطـر بالهـاجس 

                                            
   . 94يوسف الإدريسي، التخييل والشعر. ص: -3
  .30جابر عصفور،  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . ص- 4
   .176. ص:1980، 3محمد عثمان نجاتي، الإدراك الحسي عند ابن سينا"بحث في علم النفس عند العرب" دار الشروق، بيروت والقاهرة، ط -1
  . 148ص:بيعيات. ، الطابن سينا، الشفاء -2 
   .69. ص: 1954أرسطو، في النفس،  ترجمة: إسحق بن حنين، تحقيق: عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.ط،  -3 
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، قـد يكـون حكـم 1يكون صدقا وقد يكون كذبا أو عسى يكون رأيا، لأن التـيقن آيـة اللاحـق بـالرأي"
الـوهم كاذبـا، وقــد يكـون صــادقا، وبـذلك فهــو أشـبه بالخــاطر الـذي يطــرأ علـى الــنفس ويسـتثيرها، حــتى 

ن بذاته مخالفا للواقع.                                      يصل đا إلى مرحلة التيقن بالرأي، يتجلى حين تتبع النفس حكم الوهم وإن كا
للــوهم خاصــية التركيــب والجمــع والتــأليف، حيــث يعكــف علــى الصــور الــتي نقلهــا مــن الحــواس، ويعيــد 
تركيب جزئياēا بصورة تفارق الأصل الذي انطلقت منه، ولذلك ينبـع الإيمـان بصـدق هـذا الحكـم لأنـه 

شهد تطور حكمها، وكل ذلك لا يخلو من الحس، وإن كان الوهم يتعامـل  هو من ركب تلك الصورة و 
"(...) الـوهم(...) هـو حركـة الحـس الكـائن بالفعـل، وذلـك أن الحـس الكـائن  مع الحس بصورة محـددة

هــو الــوهم، فلهــذه العلــة لايمكــن أن يكــون الــوهم بــلا حــس، وذلــك  أن  كبالفعــل يحركــه المحســوس ويحــر 
من الحواس، فإن قال قائل: إنا ربما توهمنـا شـيئا لم نـره قـط، فقـال قـد يمكـن أن  الحس يأخذ أوائل علمه

تكــون دابــة مـــن عنــز وأيــل ويكـــون إنســانا طـــير، قلنــا: إنــا إنمـــا نتــوهم أشــياء مفـــردة أولا ثم نركبهــا ثانيـــا 
يـة مصـدرها ، أجـزاء الصـورة الوهم2بأوهامنا، وكذلك إذا توهمنا الصورة اĐردة فإنا إنمـا نتوهمهـا جسـمانية"

الحس، وإنما الخاصية المفارقة فيها هو كيفية التركيب والبناء الخاص الذي قامت به القوة الوهمية، حيـث 
    تكتسب صبغتها العجائبية.

ــــه، فتتجــــاوز         ــــذي هــــي في كمــــا أن مــــا تدركــــه القــــوة الوهميــــة يختلــــف بحســــب الوضــــع النفســــي ال
المحسوســـة إلى إدراك المعـــاني الخفيـــة  "تتحـــدد الخاصـــية  باعتمادهـــا علـــى الشـــعور مرحلـــة إدراك الأشـــياء

الذهنيــة للقــوة الوهميــة في أĔــا تــدرك المعــاني اĐــردة الثاويــة خلــف التجليــات الماديــة والعلائقيــة للمــدركات 
الحسية، كالخير والشر والنافع والضار، ونحو ذلك من المعـاني غـير الماديـة الـتي لا تـدركها الـنفس اعتمـادا 

وهر المــادي للظــواهر الحســية أو الخياليــة، بــل تــدركها انطلاقــا مــن قيمتهــا الرمزيــة الــتي تنــتج عــن علــى الجــ
الإدراك، ويتضح هذا الأمـر مـن هـروب الشـاة  مـن  عطبيعة العلاقة التفاعلية بين الذات المدركة وموضو 

صـية الحكـم والاعتقــاد ، المعـاني الـتي تـدركها القـوة الوهميــة تمنحهـا خا3الـذئب حـتى ولـو لم يهـم بإيــذائها"
الفصــلي، حيــث أĔــا المحــرك الرئيســي لأفعــال الحيــوان، أمــا بالنســبة للإنســان فإنــه يســلم بتلــك الأحكــام 

  لكن العقل ينظر إليها على أĔا على سبيل التخيل والانفلات فقط.                    

                                            
   .70المصدر نفسه. ص: -4 

   .162. ص:1949، 1العربية، ط الأهواني، كتاب النفس. ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني، راجعه: الأب جورج شحاتة قنواتي، دار إحياء الكتب -1
   .93يوسف الإدريسي، التخييل والشعر. ص:  -2
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خاصـية "التـداعي" الـذي بـه تنهـال  ترتبط بالقوة الوهمية بخاصية تعين đا الفـرد علـى الإبـداع وهـي      
إن كـل مـا في الـوهم يئـول إلى نـوع مـن الاسـتقرار لى الـذهن انطلاقـا مـن فكـرة محـددة، الصور والمعاني ع

والتحدد، إنه حالة مـن حـالات الـذاكرة تجـردت مـن نسـقي الزمـان والمكـان، وهـو يسـتقبل مـواد الـذاكرة 
  اعي المحرك الرئيسي للوهم.  ، يمثل قانون التد1جاهزة بواسطة قانون التداعي

      
  

                                                
  :  الأفكار تداعيالوهم و  1.2

يمكن ربط العملية الإبداعية الصادرة عـن الـوهم بمـا يعـرف بتـداعي الأفكـار أو تـداعي المعـاني،          
الإنســان بصــفة  لإبــداع والتركيــب عنــدلتفســير ظــواهر ا 2*وهــو اصــطلاح عــرف في علــم الــنفس التربــوي

علـى تعاقـب الظـواهر النفسـية، أو علـى حـدوثها معـا، " عامـة والمبـدع خاصـة؛ لـذا يطلـق لفـظ التـداعي 
تقــول: تــداعت الأحــوال النفســية إذا دعــا بعضــها بعضــا أو إذا حــدثت معــا، وألفــت مركبــات واحــدة، 

ن تلقاء نفسه رغـم مقاومـة الإرادة، ولـه ومن شروط هذا التداعي أن يكون غير إرادي، أو أن حدث م
نوعــان:الأول تــداعي الأفكــار المتعاقبــة، والثــاني تــداعي الأفكــار الحادثــة معــا، أمــا الأول فهــو أن تجــيء 
الأحــوال النفســية متتاليــة حــتى تؤلــف سلســلة متصــلة مــن الحلقــات، وأمــا الثــاني فهــو أن تجتمــع حالتــان 

فتنهـــال ، 1تى إذا ظهـــرت إحــداها جـــذبت إليهــا غيرهـــا"نفســيتان أو أكثـــر في مركــب نفســـي واحــد، حـــ
  حصرها أو إلى ترتيبها إلا العقل. على الشاعر كلمات ومعان لا سبيل إلىبذلك 
الشـياطين أو الجـن هـي الـتي تـوحي đـذا وهـي الـتي تقـذف للشـاعر بـذلك،  إن ما فسر قديما بأن       

لـنفس وهـي تـداعي الأفكـار أو المعـاني "يقصـد لكن التحليل النفسي يقر بأن هـذه العمليـة مـن بـواطن ا
                                            

  .65ص:  1987عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه. الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط،  ينظر: -3 
 

"، وهو أنواع: التداعي المطلق: ورد في كتب علم النفس التربوي. أن تداعي المعاني " يقصد به توارد الفكروتواليها على الشعور*
 هذا النوع تتوارد فيه الأفكار من غير حاجة إليها وتتشعب حينما يرسل المرء العنان لخياله. التداعي المقيد: في هذا  النوع لاتفد إلا

لترابطية بين أفكار خاصة على الذهن هي التي يحتاج إليها في أمر محدود. التداعي المضطرب: سمي مضطربا لقلة ظهور الكتل ا
 مختلف الأفكار المتواردة على الذهن، ومنشأ هذا الاضطراب يرجع إلى قطع سلسلة الأفكار لحدوث منبه خارجي. محمد

  .33غياتي،كيفية تسيير الدرس. ص:
.263، الجزء الأول. ص:1982د.ط،  جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، -1  
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đا توارد هذه المعاني على الـذهن واحـدا بعـد الآخـر لعلاقـات بينهـا، فيسـتدعي المعـنى الـذي في الشـعور 
ما يلائمه من المعـاني الموجـودة في حاشـية الشـعور أو شـبه الشـعور ولـه أثـر عظـيم في الأدب، فإنـه يعـين 

لأديب ويحدد صور الأسلوب، وعليه معول كبير في التشبيه والاسـتعارة الأفكار التي تتوارد على خاطر ا
والطبــاق والمقابلــة ومراعــاة النظــير، وأبــواب أخــرى مــن أبــواب البلاغــة، ولاشــك أن تــداعي المعــاني يتــأثر 
 بتكــوين الأدبــاء الســابق أيضــا  لهــذا كانــت المعــاني الــتي تتــوارد علــى أذهــاĔم مختلفــة بــاختلاف ثقــافتهم

، يشـبه عمـل القـوة 1وكذلك التخيل، فإنه مقيد إلى حد كبير بقيود من الثقافة والبيئة والزمن" وعملهم،
  .الوهمية التي تأخذ من الأمور المحسوسة الجزئيات لتعيد تنسيقها

العوامــل الـــتي تــؤدي إلى تـــداعي المعــاني في قـــوانين ثلاثــة أساســـية هــي: التجـــاور التشـــابه، حصـــرت  لقــد
الأفكـار "قوامـه أن الأشـياء موضـوع التفكـير بالقيـاس إلى الموجـة  فهو التماس بـين  ؛ أما التجاورالتضاد

المقبلة كانت في خبرة سابقة تالية للأشياء الممثلـة في الموجـة الـتي مـرت عندئـذ فالأشـياء الـتي اختفـت أو 
                                                                                وخير ما يمثل ذلك قول الشاعر:               ،2زالت كانت قبل ذلك مجاورة لها في العقل"

           َ ي لأَ ْ وإِنّ َ شِ غْ تـَ س ِ ي وم َ ـا ب ْ ي نـ َ ع َ ة      لَ س َ خَ  لَّ ع ِ  الاً ـي ْ م َ  كِ ن َ ى خَ قَ ـلْ يـ ِ ي َ ال     اـي
         َ ْ أَ و ُ خ ُ ر ِ  ج ْ م ُ  نِ ن بي ِ ـر خَ ي السِّ س فِ فْ النَّـ  ث عنكِ دِّ حَ ني     أُ ـعلَّ يوت لَ الب   يا.ال

فحين تخطر للشاعر فكرة مـا، فـإن الأفكـار اللاحقـة المتدافعـة وفـق تيـارين إمـا مشـاđا أو مضـادا،        
في كأĔــا حاضــرة فتخطــر ســـريعة بالبــال، ســواء أكــان الشـــبه   حيــث الشــبه يجعــل صــورة المعـــنى المتــداعى

                                                                    الضد هو أقرب خطورا بالبال. الزمان أم في المكان.  كما أن الأفكار تتوارد عكسيا لأن 
وقد ترد الأفكار عن طريق التذكر، الذي اعتبره ابن رشد من أنواع المحاكاة  عند العرب، وهوالنوع      

ن يـرى إنسـان خـط إنسـان الثالث من المحاكاة حيث  يورد الشاعر شيئا يستذكر بـه شـيء آخـر، مثـل أ
                                                                                 .3فيتذكره فيحزن عليه إن كان ميتا، أو يتشوق إليه إن كان حيا

                                                                     مثال قول قيس اĐنون:   
 َ ِ  يفِ ا نحن بالخِ دعا إذَ  عٍ ا دَ و ِ م ً ن م َ يَّ هَ ف ـَ    نى ْ أَ  ج َ ان الفُ زَ ح َ ؤ ْ اد وما ي   ريد

                                            
   .23ة، شياطين الشعراء. ص: عبد الرزاق حميد -2
ويليام جيمس، ترابط الأفكاروتداعيها، ضمن أحاديث للمعلمين والمتعلمين، ترجمة: محمد علي العريان، مطبعة عالم الكتب، مصر، د.ط،  - 1

  . 128. ص: 1961
رجمة وتحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، ينظر: ابن رشد، تلخيص كتاب الشعر، ضمن أرسطوطاليس فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة، ت -2

  225ص:  .2001بيروت، 
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ِ دعَ  ْ ا ب ْ ى طائرا كان في صَ ار بليلَ ا   أطَ أنمّ كَ يرها، فَ ليلى غَ  مِ اس   ريد
فالشاعر تولد في نفسه حنين إلى الماضي  بمجرد سماع اسـم محبوبتـه، وعـاوده الشـوق والألم والمعانـاة،    

ن طـــرق وقـــوع التخييـــل "وطـــرق وقـــوع اعتبره القرطـــاجني  مـــمـــابيـــات نتيجـــة ذلـــك المثـــير، فـــنظم هاتـــه الأ
التخييل في النفس إما أن تكون بأن يتصـور في الـذهن شـيء مـن طريـق الفكـر وخطـرات البـال، أو بـأن 

رى ذلـك، تشاهد شيئا فتذكر به شيئا، أو بأن يحاكى لها الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو مـا يجـري مجـ
. ونلخـــص في الجـــدول التـــالي 1ا معـــنى بقـــول"اكى لهـــا صـــوته أو فنـــه أو هيأتـــه أو بـــأن يحـــاكى لهـــأو يحـــ

  الإبداع عند الإنسان حسب رؤية الفلاسفة:                                    مصادر
  القوة المتخيلة الوهمية

 الدافع للإبداع القوة النزوعية تداعي الأفكار والمعاني
، التجــــــــــــــاور، التشــــــــــــــابه

 التضاد
 المثير الحار الغريزي

يقوم الإيهام على طرفي العملية الإبداعية: المبدع والمتلقي، حيـث نجـد المبـدع حـال إبداعـه تنهـال        
عليــه أفكـاـر  يترجمهــا إلى صــور شــعرية ذات إيحــاءات وأبعــاد دلاليــة مكســوة đالــة جماليــة شــعرية، تتــوارد 

ض لهــا الفــرد بصــفة عامــة والمبــدع بصــفة خاصــة، حيــث تمــر إليــه عــن طريــق التــداعي، وهــي حالــة يتعــر 
بنفســه إضــاءات تســتثير قوتــه الوهميــة عــن طريــق إيــراد الشــبيه أو الضــد أو الاقــتران، فبمجــرد ورود فكــرة 
واحدة، فإن القوة الوهمية تقذف له بأفكار لا سبيل إلى حصرها، وهـي لحظـات نـادرة في حيـاة الشـاعر 

  ت معين، ولهذا تعتبر دافعا مهما للإبداع. وقليلة الحدوث وليس لها وق
في هـذه اللحظــات كــل مــا يــرد الشـاعر يكــون محــل رضــى وقبــول بـذلك يقتنــع بالــدعوى الــتي تــرده       

من القوة الوهمية، في محاولة له يسعى إلى نقل هذه الصور إلى المتلقي عـن طريـق التصـوير الـذي يعكـف 
  đا ويتأثر لمقتضاها.من خلاله على توهيم المتلقي حتى ينفعل 

هــذا تفســير الفلاســفة للإبــداع، وهــي قائمــة علــى فلســفة أرســطو ونظرياتــه في الــنفس وفي الشــعر،       
فكان أن احتوت المدونة الفلسـفية العربيـة القديمـة التصـور عـن الابتكـار والإبـداع عنـد الفـرد، إذا انتقلنـا 

القرطـــاجني؛ باعتبـــاره الناقـــد الـــذي اســـتطاع أن إلى النقـــد الأدبي فخـــير مـــن يطـــرح قضـــية الإبـــداع حـــازم 
يجمع في طرحه النقدي بين الفكر العربي والفلسفي، ليمثل بذلك نقطة التقاطع بين الثقافتين.                                        

                                            
.                                                                                                               89.90حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  ص:  -1



 
 

 
38 

 

                                                         
  
  
  ت الإبداع:. القرطاجني ومحددا3 

يفصل القرطاجني حديثه عن الإبداع من خلال تحديده لثلاث نقاط رئيسية؛ فالشعر "لا يتـأتى        
، تمثــل 1نظمــه علــى أكمــل مــا يمكــن فيــه إلا بحصــول ثلاثــة أشــياء وهــي: المهيئــات والأدوات والبواعــث"

  يئة المحيطة به.فسي للشاعر والبتتعلق بالجانب الن ت لا بد أن تتوافر في الشاعر، ضرورا
يعـــة الصـــافية الـــتي الـــتي تمثـــل بيئـــة الشـــاعر مـــن الطب ؛المهيئـــات هـــي العوامـــل المســـاعدة علـــى الاســـتجابة 

البيئــة اللغويــة الــتي ترعــرع وســطها الشــاعر الــتي أكســبته لســانا فصــيحا، أمــا تشــحذ الهمــة بالإضــافة إلى 
قول الشـعر، ثم تـأتي البواعـث وهـي مـن الأدوات فهي مجموع الخبرات التي اكتسبها الشاعر جراء تمرسه 

  .الشعر ث الشاعر أو تدفعه نحو فعل معين لتبث فيه الرغبة لقولمتعلقات النفس التي تح
حــول دوافـــع الشـــعر قديـــة الســابقة للقرطـــاجني هـــذه المحــددات الـــثلاث مجمــل الأقـــوال الن شملــت        

النفســية وخبرتــه الــتي تعينــه علــى قــول الشــعر، وبواعثــه، الــتي كانــت غالبــا تنظــر إلى بيئــة الشــاعر ورغباتــه 
بـــذلك"تمثل في الحقيقـــة في الـــدرس النقـــدي العـــربي تنظيمـــا للقـــوانين الكليـــة للبلاغـــة، ومحاصـــرة للمـــادة 
البيانيــة وهيئتهــا خاصــة حــين اعتمــد حــازم في طرحــه ذاك التــأطير المنطقــي لهــذه المــادة، كونــه اتخــذ البعــد 

، إن الغايــة الــتي كــان يرمــي إليهــا القرطــاجني هــي وضــع 2اع وشــروطها"التنظــيري التقعيــدي لعمليــة الإبــد
بمـا أنـه يمثـل صـورة الناقـد الـذي اسـتطاع  قوانين كلية للبلاغة تشمل كـل ماحوتـه المدونـة النقديـة العربيـة،

أن يحتوي وجه الثقافتين العربية واليونانية، فقد قدم قـولا كافيـا عـن عمليـة الإبـداع عنـد الشـاعر؛ لأنـه " 
كــان يــتفهم العمليــة الشــعرية في ضــوء علــم الــنفس القــديم الــذي يســلم كــل التســليم بنظريــة الملكــات أو 

  من ذلك قوله بالطبع.، 3القوى النفسية المتعددة"
انتقـــل إلى القـــول بـــالطبع  نمـــوذج الأمثـــل للشـــاعر، بعـــد أن حـــدد العوامـــل الخارجيـــة الـــتي تمثـــل ال        

ة آلتهـــا الطبـــع، والطبـــع اســـتكمال للـــنفس في فهـــم أســـرار الكـــلام كأســـاس أول للإبـــداع "الـــنظم صـــناع
                                            

  -1 . 41هاج البلغاء وسراج الأدباء. ص: حازم القرطاجني، من
جامعة  زروقي عبد القادر، قضايا الشعرية وعلاقتها بالنص الأدبي بين حازم القرطاجني والسجلماسي في ظل التأثيرات اليونانية، رسالة دكتوراه، -2

   .290. ص: 2007،2008السانية، وهران، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربية وآداđا، مخطوط، 
  . 64جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. ص:-3
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والبصيرة بالمذاهب والأغـراض الـتي مـن شـأن الكـلام الشـعري أن ينحـى بـه نحوهـا، فـإذا أحاطـت بـذلك 
علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عمـلا، وكـان النفـوذ في مقاصـد الـنظم وأغراضـه وحسـن التصـرف 

يـربط ، 1بقـوى فكريـة واهتـداءات خاطريـة تتفـاوت فيهـا أفكـار الشـعراء " في مذاهبه وأنحائه إنما يكونـان
بـالطبع؛ الـذي يفـارق بمفهومـه الحـازمي المفهـوم المتـداول عـن الطبـع  -الشـعر–القرطـاجني صـناعة الـنظم 

 تبأنه ما فطرت عليه الـنفس ووجـدت هواهـا متعلـق بـه، إنمـا يتحقـق الطبـع عنـد القرطـاجني إذا اجتمعـ
  المهيئات والأدوات والبواعث لقول الشعر.للشاعر مجموع 

يمثــل الطبــع المنطلــق الأول الــذي قــد يتــوفر عنــد عــدد غــير قليــل مــن النــاس لقــول الشــعر، لكــن          
يعـود ســبب النبــوغ وتميـز الشــعراء عــن بعضـهم إلى ملكــة نفســية، هـذا العنصــر المميــز يعتـبره حــازم ملكــة 

لمزاولـة ملكـة يكـون đـا انتقـال خـاطره في هـذه الخيـالات أسـرع "قد يحصل للشاعر بـالطبع البـارع وكثـرة ا
شـــيء، حـــتى يحســـب مـــن ســـرعة الخـــاطر أنـــه لم يشـــغل فكـــره بملاحظـــة  هـــذه الخيـــالات وإن كانـــت لا 
تتحصل له إلا بملاحظتها  ولو مخالسة، وكانت هذه الملكـة نحـوا مـن ملكـة الخـاطر فإنـه وإن كـان أصـل 

اēــا وســكناēا مقطعــة، فإنــه تحصــل لــه ملكــة لا يحتــاج معهــا إلى ذلــك تعلمــه القــراءة تتبــع الحــروف وحرك
 ،2التتبــع بــل يعلــم عنــدما يقــع بصــره علــى مجمــوع الحــروف المختطــة أي لفــظ يــدل عليــه ذلــك اĐمــوع"

تنــتج هــذه الملكــة مــن مزاوجــة  تعــني أن يجــول الشــاعر بخــاطره بــين المعــاني والألفــاظ لمعرفــة مــا يتناســب، 
بـذلك يكـون الطبـع قـوة نفسـية هامـة إذ  "يتشـكل  ،نعةالصافي ومرانه وتمرسـه في الصـالشاعر بين طبعه 

  4:القوى هي، 3من أنشطة أو قوى نفسية عشر"
  القوة على التشبيه-1
  القوة على تصور لكليات الشعر. -2
  القوة على تصور صورة للقصيدة. -3
  القوة على تخيل المعاني. -4

                                            
  .199حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص: -1
.  ص: 2002، 1فاطمة عبد االله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -2

221-222.  
   .52الإبلاغية في البلاغة العربية، ص:  -3
  .201-200ينظر: المصدر نفسه. ص:  -4
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  القوة على ملاحظة التناسب. -5
  القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة. -6
  القوة على التحيل (الحيل).-7
  القوة على الالتفات من حيز إلى حيز.-8
  القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض. -9

  القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه. -10
لى الوجه المختـار وهي  قدرات نفسية يسميها حازم بالقوى الشاعرية "لا يكمل لشاعر قول ع        

فبعــد أن حــدد القرطــاجني عشــر قــوى نفســية  .1إلا بــأن تكــون لــه قــوة حافظــة وقــوة مــائزة وقــوة صــانعة"
أصــبحت "عمليــة الإبــداع الشــعري والتخييــل مرهونــة đــذه القــوى، الــتي عــددها حــازم بعشــر وســيجها 

القــوى جــاء منفصــلا عمــا ، فــإن تحديــد القرطــاجني لهــذه 2بقــوى ثــلاث وهــي الحافظــة والمــائزة والصــانعة"
نظر له القلاسفة قبله، حيث طور تصـنيف الفلاسـفة للقـوى الإبتكاريـة لـدى الإنسـان وكيفهـا والذائقـة 

  النقدية، تتجلى من خلال تحديده Đموع خصائص لكل من هذه القوى.
  .القوة الحافظة:1.3

ـــازا  أول هـــذه القـــوى الـــثلاث هـــي القـــوة الحافظـــة، وهـــي "أن تكـــون خيـــالات        الفكـــر منتظمـــة ممت
، هــي مــن الخيــال أو مــا تــأدى إليهــا منــه؛ لأن "الخطــوة 3بعضــها عــن بعــض، محفوظــا كلهــا في نصــابه"

الأولى لحركة التخيل مرتبطة باكتمـال القـوة الحافظـة الـتي تمـد القـوة المتخيلـة بمعطيـات التشـكيل واكتمـال 
، تنــتظم معـــه خيــالات الفكــر، بحيـــث القــوة الحافظــة يعــني قـــدرēا علــى حفــظ المـــدركات حفظــا معقــولا

، تمثـل المصـدر الرئيسـي  للمبـدع فـلا يخـرج عـن إطـار مـا هـو محـدد أو موجـود 4يتميز بعضها عن بعض"
في هذه القوة "فإذا أراد مثلا أن يقول غرضا ما في نسيب أو مديح أو غير ذلك وجد خياله اللائـق بـه 

تبــة فيهـا علــى حــد مـا وقعــت عليـه في الوجــود، فــإذا قـد أهبتــه لـه القــوة الحافظـة بكــون صــور الأشـياء متر 

                                            
  .42حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص:  -1
   .310زروقي عبد القادر، قضايا الشعرية. ص:   -2
  .42حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء.  ص:  - 3
  .311عر. ص: جابر عصفور، مفهوم الش - 4
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،  تتمثـــل وظيفتهـــا الأولى في الحفـــظ، ومنـــه اشـــتق 1أجـــال خـــاطره في تصـــورها فكأنـــه اجتلـــى حقائقهـــا"
خـــزن المعـــاني والأغـــراض "في تتجلـــى وظيفتهـــا القـــوة  اسمهـــا وهـــي الأســـاس الأول لفاعليـــة التخيـــل كمـــا 

دعاء عنــد الضــرورة، فهــذه القــوة مســاعدة للقــوة المتخيلــة، والصــور علــى نحــو مرتــب مــنظم وقابــل للاســت
تحفظ ما عندها لاستحضاره عند الحاجة، وبعبارة أخرى فـالقوة الحافظـة تخـزن معطيـات المعرفـة الشـعرية 
في شكل أطر وبنيات نموذجيـة مرتبـة إلى معـان وصـور وأغـراض وألفـاظ فتعمـد قـوة التخيـل إلى تحريكهـا 

، يتضـح أن حازمـا " يـدرج تحـت هـذه القـوة 2ات إنتـاج الخطـاب ومقتضـياته"واسـتدعائها لمواجهـة ضـرور 
كـلا مـن (المصـورة/الخيال) الـتي مـن مهامهـا التصـرف في المـدركات والتصـور مـن تركيـب ونسـبة وتفصـيل 
والوهمية التي من شأĔا إدراك المعاني والحافظة او الذاكرة وكأنه حينمـا سمـى القـوة الحافظـة باعتبارهـا أولى 

قوى الثلاث للشاعر بدأ بآخر السلم في ترتيب القوى، حيث القوة الحافظة حسب التدرج هي أبعد ال
،  تتميـــز القــوة الحافظـــة الـــتي حــددها القرطـــاجني عـــن الـــتي 3نقطــة عـــن الحـــس وأقــرب إلى نقطـــة العقـــل"

الأفكـار تركيـب في حددها الفلاسفة قبله بمجموع مـن الوظـائف لم يحـددها الفلاسـفة قبلـه والـتي تتمثـل 
ودمجها وبمقدار ما تكـون القـوة الحافظـة علـى مسـتوى عـال مـن التنظـيم كـان الشـاعر أقـدر علـى تكـوين 
صــور جميلــة "وكــان المنــتظم الخيــالات كالنــاظم الــذي تكــون عنــده أنمــاط الجــواهر مجــزأة محفوظــة المواضــع 

أنــه فيـه فأخـذه منــه عنـده، فـإذا أراد أي حجـر شــاء علـى أي مقـدار شـاء عمــد إلى الموضـع الـذي يعلـم 
ونظمه، وكذلك من كانـت خيالاتـه وتصـوراته منتظمـة متميـزة فإنـه يقصـد بملاحظـة الخـاطر منهـا إلى مـا 

، في حين أن "المعتكر الخيالات كنـاظم تكـون جـواهره مختلطـة، فـإذا أراد حجـرا علـى 4يشاء فلا يعدوه"
وضــــع غـــير مـــا يليــــق بـــه، والمعتكــــر صـــفة مـــا تعــــب في تفتيشـــه، وربمــــا لم يقـــع علـــى البقيــــة، فـــنظم في الم

الخيـالات في هــذه الحـال أجــدر بطـول الســدر لكـون الأشــياء الـتي في الحــس أوضـح مــن الـتي في التصــور 
بنـاء الخطـاب قبـل مرحلـة الإنجـاز الفعلـي ومـن لإسـتراتيجية وة الملاحظـة في وضـع ، تسـاعد القـ5والـذهن"

                                            
  .42المصدر السابق. ص:  - 5
  .392عبد الباسط لكراري،  دينامية الخيال. ص:  - 1
   .213-212فاطمة الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني. ص:  -2
  .43حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص:  -3
  .393ينظر: عبد الباسط لكراري، دينامية الخيال. ص:  -4  
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وة الناظمة مسنودة بحفظ اللغة وحسـن التصـرف جهة أخرى وبعد قيام القوة المخيلة بعملها، تنهض الق
بالتنظيم الداخلي للخطاب وتحسين كفايته أي ربط صـورة مشـروع الـنص بصـورة تحققـه الفعلـي تـدريجيا 

فظـــة في النشـــاط ، فبعـــد هـــذه القـــوة الأولى الـــتي تقـــوم đـــا القـــوة الحا3أو ربـــط المقصـــدية الفنيـــة بالإنجـــاز
  لمائزة.يأتي دور القوة االإبداعي التخيلي 

  .القوة المائزة:  2.3
بما أن  القوة الحافظة تختص  بتخزين صور الخيال، وإمداد المتخيلة بما تحتاجه  مـن صـور يشـكل        

ـــنظم والأســـلوب  منهـــا الشـــاعر مادتـــه، تـــأتي القـــوة المـــائزة "الـــتي đـــا يميـــز الإنســـان ممـــا يلائـــم الموضـــع وال
ّ ممّا لا "والغرض مما لا يلائم ذلك وما يصح ّ م الموضـوع مـن نتقـاء وتركيـب الصـور مـع مـا يلائـلا، 1 يصح

فمـــن الواضـــح "أن هـــذه القـــوة تقـــع علـــى مســـتوى الـــوعي الخـــالص، ولا يســـتخدمها  أســـلوب وألفـــاظ،
.حضـور العقــل واضــح أثنــاء هــذه 2الشـاعر إلا بعــد أن تكتمــل العمليــة الإبداعيـة اللاواعيــة مــن التخيــل"

لقوة المائزة المفكرة، وهي عماد الروية، فأثنـاء اسـتدعاء معطيـات المعرفـة المرحلة "تحتاج القوى جميعا إلى ا
الشعرية التي يروم منتج الخطـاب إنزالهـا منازلهـا الملائمـة في فضـاءات القـوة الصـانعة، تتـدخل القـوة المـائزة 
مســـتورة بـــالمقولات والقـــوانين الكليـــة، فتتصـــرف في ذلـــك الحيـــز صـــقلا وēـــذيبا وتمييـــزا بحســـب ضـــروب 

، فهـي تلعـب دور العقـل في ترويـه وتفكـره قبـل المضـي 3لتناسب والتلاؤم التي يفرضها الموقـف الخطـابي"ا
في أمر ما، لكنها تمنح جانبا مـن التحـرر لـدى المبـدع، فقـد "نظـر حـازم إلى تحـرر الشـاعر في تعاملـه مـع 

يــة للشــاعر لا تفــارق هــذا مادتــه وكيفيــة تشــكليه لهــا، فــانتهى إلى أن العقــل قــرين الإتــزان والحركــة التخيل
،  فـإن القــوة 4الإتـزان، أي أĔـا حركــة منظمـة  لا مجــال فيهـا للوثبــان اللافتـة، ولا للخــروج علـى المعقــول"

المــائزة تــوازن بــين انفعــالات الشــاعر وبــين الأمــور الواقعيــة أو العقلانيــة، فــلا تســمح للشــاعر أن يكــون 
حتى لا ينفلت عن الواقع وترسبات التقاليـد، ولـذلك  أسير شهواته وتحاول دائما كبح جماح قوة التخيل

                                            
  .43حازم القرطاجني،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء.  ص:  - 1 

نوال الإبراهيم، طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  اĐلد السادس، العدد الأول، - 2
  .87.  ص:1981ديسمبر، - نوفمبر-أكتوبر

   .393ال. ص: عبد الباسط لكرارري، دينامية الخي -3
  .311-310جابر عصفور، مفهوم الشعر. ص: -4
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فهي تطرح للشاعر مجالا وسطا مفاده التناسب والتلاؤم بين الأشياء والتمييـز بـين الوقـائع حـتى لا يحيـد 
  عن المعقول. ثم يأتي حديث  القرطاجني عن القوى الصانعة، في ترتيب القوى المحددة للإبداع.

  
  .القوى الصانعة :3.3
من الملاحظ أن القرطاجني أوردها بصيغة الجمع القوى مما يعني أنه يضمنها قوى أخـرى " القـوى       

الصانعة هي القوة التي تتولى العمل في ضم بعض أجزاء الألفـاظ والمعـاني والتركيبـات النظميـة والمـذاهب 
كليـــات هـــذه   الأســـلوبية إلى بعـــض والتـــدرج مـــن بعضـــها إلى بعـــض، وبالجملـــة تتـــولى جميـــع مـــا تلتـــئم بـــه

ن الأســـلوب وبراعـــة ، تحـــرص هــذه القـــوة ومــا تضـــمه مـــن قــوى علـــى جــودة الصـــناعة وحســ 1الصــناعة"
رصدها القرطاجني في حديثه عن القوى المسـؤولة عـن الإبـداع،  الصور، إذ أĔا تمثل  المحطة الأخيرة التي

عـــد تـــأثيري لـــدى وهـــي مجمـــوع مهـــارات يكتســـبها الشـــاعر لتجويـــد صـــناعته لتحقـــق لمعـــة جماليـــة ذات ب
المتلقي، وحقيقة الأمر أĔا تحوي القوتين التي سبق القرطاجني الفصـل فيهمـا، وهمـا القـوة الحافظـة والقـوة 
المائزة. لكنها بالأحرى تعـد مهـارات ومـن حـذق الشـاعر، ومـا يميـزه عـن غـيره مـن نفـاذ البصـيرة والقـدرة 

والحـدس الفنيـين، فـلا يمكـن  إفـراد لكـل منهـا على اكتشاف أوجه الشبه بـين المتناقضـات وتمتعـه بالرؤيـا 
قوة خاصة إنما هي عمـل متكامـل مـن الشـاعر، حيـث إنـه لا يمكنـه التنقـل بـين القـوى ليجـود صـناعته، 

  ولذلك تتداخل هذه القوى فيما بينها لتكون المقومات الأساسية التي يتشكل عليها النص الأدبي.
يكــرس القــوة  مــوع خصــائص تميزهــا عــن غيرهــا، فهــوث مجأفـرد حــازم لكــل قــوة مــن القــوى الــثلا        

الأولى تماما للخيال كما أن حديثه في تحديد عمل القوتين المـائزة والصـانعة وإن انحـاز إلى جانـب الـنظم 
إلا أنـه يـدرك أنـه لا يمكـن لهـذه القـوى أن تين، والأسلوب، حيث تضمن أدوارا ثلاثة محددة لهـاتين القـو 

ة مـن غـير أن يكـون مـن ورائهـا تصـور وتخيـل وبعبـارات أخـرى، فـإن حازمـا وإن تقوم بعملهـا في القصـيد
جمـع في تحديداتـه لهــذه القـوى الشــاعرية بـين مــا هـو نفسـي متصــل بكيفيـات الــنظم وهيئـات الأســلوب، 
إلا أنــه كـــان واضـــحا في بيــان عملهـــا في عمليـــة الإبــداع، مـــع القطـــع بــأن هـــذا العمـــل إنمــا يـــتم بفاعليـــة 

   .2لالتصور والتخي

                                            
  .43حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأداء. ص: -1
   .87نوال الإبراهيم، طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني. ص:  ينظر: -2
  



 
 

 
44 

 

فهــم عمليــة الإبــداع عنــد حــازم علــى هــذا النحــو المنطقــي الصــارم يطــرد مــع فهــم هــذا الناقــد  كمــا أن 
الكبــير لقــوى الــنفس، كمــا يلتقــي مــع فكــر ابــن ســينا الــذي يــرى أن الــنفس تحفــل بقــوى عــدة، تــؤثر في 

لصــيانتها مــا فيهــا   الخلـق الفــني منهــا القــوة الحافظــة أو المتـذكرة، وهــي الــتي تحفــظ المعــاني وتسـمى الحــافظ
ومتــذكرة  لســرعة اســتعدادها لاســتثباته، والتصــويرية تســتعيد إيــاه إذا فقــد وهــي لا تقــوم بــدور إيجــابي في 
تشـكيل المعــاني ولتمييـز الأســاليب ولكـن في اتحضــار الخيــالات والأسـاليب وانتقــاء مـا يصــلح للموضــوع 

  1د القرطاجنيهو من اختصاص القوى المتخيلة التي تمثل القوى المائزة عن
اعتــبر حــازم أن ثمــة عشــر قــوى نفســية تتــوارى خلــق عمليــة الإبــداع لكنــه ســرعان مــا حصــر هــذه        

القوى في قوة واحدة سماها القوة الشاعرة، هي التي تحدد قدرة الشـاعر الإبلاغيـة الفنيـة "فاعليـة التخيـل 
اء، وبالتـــالي علـــى اكتشـــاف أصـــبحت مرتبطـــة كـــل الارتبـــاط بالقـــدرة علـــى إدراك التناســـب بـــين الأشـــي

علاقـــات جديـــدة تجمــــع المتفـــاوت والمتبـــاين في وحــــدة جديـــدة متجانســـة وليســــت هـــذه القـــدرة إلا مــــا 
يسميها حازم القوة الشاعرة، تلك الـتي تتوسـل بقـوة التخيـل والملاحظـة للنسـب والعلاقـات القائمـة بـين 

متــع بقــدر فــائق مــن الحساســية ودقــة الأشــياء وكــأن الشــاعر فيمــا يــراه حــازم هــو ذلــك الإنســان الــذي يت
الملاحظــة، ممــا يمكنــه مــن النظــر أبعــد ممــا ينظــر ســواه، ويكتشــف التناســب والتجــانس الــذي لم يلحظــه 

، إن القــدرة علــى اكتشــاف التناســب بــين الأشــياء هــي علامــة 2البشـر العــاديون بــين الأشــياء والعناصــر"
وت بــين الشــعراء وتــتم المفاضــلة بيــنهم وهــذا الشــاعرية عنــد حــازم وعلــى أســاس هــذه القــدرة يظهــر التفــا

  أمر طبيعي .
قســمة منطقيـــة لقـــوى تكــوين الخطـــاب إلى عشـــر رتــب علـــى أساســـها منـــازل "علـــى  حـــازم اســتند      

الشــعراء "المتخيلــين" و"المتحيلــين" المفلقــين والملفقــين وافــترض  وجــود أربــع مراحــل لتكــون الــنص هــي: 
، رأى أن الشــــعراء صـــنفان: صـــنف متخيــــل أي 3لاحظـــة فالصـــنع"مرحلـــة الحفـــظ ومرحلـــة التميــــز ثم الم

عي الصنعة ويلفق لنفسه ذلك. ّل أي يدّ   شاعر بطبعه وصنف متحي
  

                                            
  
  .88، إشكالية الإبداع الشعري. ص عبد الفتاح عثمانينظر:  -1
  .60ة في التراث النقدي والبلاغي. ص:جابر عصفور، الصورة الفني -2
  . 390عبد الباسط لكراري، دينامية الخيال. ص:  -3
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ومــن بــين هــذه المهــارات أو الأســاليب أو كمــا سماهــا القرطــاجني القــوى، قــوى تــدل علــى الحيـــل       
التحيـل والقـوة علـى الالتفـات مـن حيـز  الشعرية والقدرة على التمويه والإيهام والتخييل وهي القوة علـى

إلى حيـــز وهـــي مراوغـــة الشـــاعر للقـــارئ مـــا يعـــرف بأســـلوب الإيهـــام والقـــوى الأخـــرى ضـــمن  أســـلوب 
لننتقــل إلى التخيــل فيكــون البحــث في مــا يتقــدم في هــذين الأســلوبين مــن النــاحيتين البيانيــة والفلســفية. 

مفهـوم السـحر ثم التصـوير إلى تحديـد مفهومـه عنـد تقصي مفهوم التخييل في الثقافة البيانيـة مـن خـلال 
  الفلاسفة المسلمين.

  
  



 

 

  
  
  
  
  

 الفصل الثاني: 
التخييل: المسار البلاغي والإكتمال     

 الفلسفي.
البيان: الأصل الأول للتخييل أولا:  

التخييل والتصوير عند عبد القاهر الجرجاني.ثانيا:  
:مفهوم التخييل عند الفلاسفة المسلمينثالثا:   

    تخييل وتلازمية الصدق والكذبالرابعا:
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  البيان: الأصل الأول للتخييل:     .1
تختص اللغة بأداء وظيفة تواصلية ضمن اĐتمع، غير أن معياريتهـا وصـرامة قواعـدها لا تـؤدي           

بإمكانـات الشـاعر ممـا يدفعـه  -اللغـة–للشاعر ما يصبو إليه من تفجير طاقاته الإبداعية، حيث تضيق 
هـا لخدمـة مقاصـده وطموحـه إلى خرق النسيج العادي للغة والانزيـاح đـا عمـا وضـعت لـه أصـلا وتطويع

التواصـل لذا تتميز اللغة الشعرية بالاستعمال الخاص لكل شاعر الذي يرقى đا من مستوى الإبداعي، 
والشـفرات الـتي تحيــل إلى عـوالم غـير متناهيــة تتسـتر المعــاني خلـف نسـيج مــن الرمـوز العـادي إلى مسـتوى 

           من الرؤى والخيالات التي يعيش فيها الشاعر مستقلا عن واقعه.
إذن اللغـــة الشـــعرية تعـــبر عـــن خصوصـــية مســـتعملها وتـــدفع بالقـــارئ إلى تواصـــل غـــير مباشـــر مـــع       

وي الـــراهن إلى جـــدال حـــول الشــاعر، إلى حـــوار عميـــق معـــه إذ يتجـــاوز بـــذلك التعامــل مـــع الواقـــع اللغـــ
معاني الشاعر التي تبناها في نصه والتي يستدعي القارئ لتقبلها. وما يميز الشعر عن الخطاب التواصـلي 

  كسوها اللغة الغير عادية.العادي هو صبغته السحرية التي ت
حرية يحمل مصطلح البيان هاته السمات التي تكسو الخطاب الشعري، لما يمنح مستعمله من         

في التلاعب بالألفاظ وتركيبها على ما يشاء من المعاني، ليرصها في بنية لغوية ذات أبعاد فنية جمالية 
 تحمل معان مبتكرة لا تحيل إلا لقائلها ومبتكرها.

يتقـــاطع مفهـــوم البيـــان في هـــذا مـــع مفهـــوم التخييـــل، فـــإذا عـــدنا إلى مفهـــوم التخييـــل بـــالنظر إلى       
يتقــاطع كثــيرا مــع مفهــوم البيــان، ومعلــوم أن البيــان مصــطلح يســتعمل للتعبــير عــن خصائصــه فإننــا نجــده 
  الفكر العربي الأصيل.

لهذا الغرض سيكون البحث في هذا الفصل عن مفهوم التخييل، لكن انطلاقـا مـن جـذوره الأولى       
ر لنصــل إلى مفهومــه المتعلقــة بالثقافــة البيانيــة، الــتي عــادة مــا ربطــت مفهــوم التخييــل بالســحر ثم التصــوي

  الفلسفي وكيف أنه يحمل في طياته المفاهيم السابقة للبيان.
"إيقــاع الأثــر النفســي في القــارئ أو المتلقــي فالتجربــة يــزات القــول الشــعري أنــه يســعى إلى مــن مم        

جـود و بذلك يتسع للشاعر اĐال في العبـث بمكونـات الو ، 1الشعرية هي đذا المعنى التجربة الشعورية "
طرحهـا بصــورة مغــايرة لأن" الشــاعر لا يمـنح المتلقــي صــورة الواقــع المشــاهد كمـا يبــدو للرائــي العــادي بــل 
ـــادة نابعـــة مـــن ذاتـــه باعتبارهـــا المنفعـــل الأول مـــع  يحـــور هـــذه الصـــورة لمـــا يضـــيفه  علـــى عناصـــرها مـــن زي

                                            
.389ص  د الباسط لكراري، دينامية الخيال،عب - 1  
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ــ1الموضــوع النــابع مــن الواقــع " فيلجــأ إلى أنجــع الوســائل  ارة لــدى متلقيــه،. يعمــل علــى إثرهــا لتحقيــق إث
يولـد في الـنفس اسـتغرابا و فجائيـة، يحـدث ذلـك عان و هو دقائق الكلام و لطائفـه لعلى التأثير و الإذ

لأن للشاعر"نوع من الرؤيا وندرك أيضا أن الشاعر الدي ينفذ إلى ذلـك التنـاغم العميـق المسـتتر خلـف 
وامن الواقــع ويوســع أبعــاد الــذات المدركــة الفوضــى الظاهريــة شــخص غــير عــادي لأنــه يســهم في تعريــة كــ

باستدراجها إلى عوالم "يدق المسالك إليها" لأن تلك العوالم خارجة عن دائـرة المعقـول مـن جهـة ولأĔـا 
  .                                                2عبارة عن واقع متناغم يختفي وراء الواقع المتنافر من جهة أخرى"

عن غيره بمجمـوع مـن الخصـائص"بناء علـى اختيـار بنياتـه الصـوتية(اللفظ  القول الشعري يتحدد        
المسموع وبالنظر إلى طريقة تعليق كلماته وجمله بعضـها بـبعض ونظمهـا في بنيـة تركيبيـة متناسـبة الأجـزاء 
لأن التخييـل هــو نتيجــة تفاعــل كــل مكونــات الـنص الشــعري وانســجامها. ومــا لم يكــن حــرص الشــاعر 

ى إيجــاد البنيــة الشــكلية الملائمــة لقصــيدته موازيــا لحرصــه علــى ابتكــار المعــاني الجديــدة والصــور الفنيــة علــ
، وهــي أمــور فنيــة تتعلــق بالســبك والوجــه 3الجميلــة، فلــن تكــون لشــعره أيــة قيمــة أدبيــة أو تــأثير نفســي"

هـــا مــن الأمـــور الحــروف وجـــودة الســبك والتركيــب إلى غير  الجمــالي للقــول الشـــعري مــن تناســق لمخـــارج 
ــــه الكتــــب النقديــــة  ــــه إليهــــا النقــــد القــــديم في مراحلــــه الأولى وهــــي خلاصــــة مــــا حوت ــــتي انتب والقضــــايا ال

                                                               مثل:الموشح،الأغاني،العمدة...
ة وســحرا، فهــذا يعــني أن هــذا فــإذا كــان التخييــل هــو الصــناعة الجماليــة للقــول الــتي تمنحــه شــعري       

حـــتى وإن لم تتخــذ هـــذا المصــطلح الـــذي انتقــل مـــن القــول الفلســـفي  المفهــوم كـــان معروفــا لـــدى العــربي
طه بالشعر وأثره.                                                            والشروح النفسية لكتاب أرسطو في النفس والذي عزم الفارابي على نقله ورب

هــي في الحــق حيــث رأى أن فكــرة التخييــل  " مصــطفى الجــوزو والــذي يحضــر في هــذا اĐــال قــول      
،وهــي بــذلك ترجــع عنــده  إلى مــا بعــد نــزول القــرآن ودراســته بآليـــات 4بنــت العقــل العــربي الإســلامي"

"مفهوم يحمــل في الشـعر، ويتوجـه الفكــر هنـا إلى الجرجـاني، كمــا يصـر لطفـي اليوســفي علـى أن التخييـل
دلالتــه ذاēــا إخبــارا عــن منابتــه، فهــو نتــاج للرؤيــة البيانيــة الــتي تقــع في المــاوراء مــن كيفيــات قــراءة العــرب 

                                            
   .205محمد بنلحسن، التلقي لدى حازم، ص-1 

. 1992الدار العربية للكتاب، تونس، د.ط،  ، الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه،محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية -2
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   .236يوسف الإدريسي، التخييل والشعر، ص-3 
  -4 .114، ص: 1مصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب، ج



 
 

49 
 

للحــدث الشـعـري، بــل إنــه لحظــة تجلــي النظــام المعــرفي البيــاني وإعلانــه عــن نفســه في كيفيــة التعامــل مــع 
في فعلــه، وهــو نتــاج الانشــغال بالشــعرية  الحــدث الشــعري، إنــه بمعــنى آخــر نتــاج لتعريــف الشــعر بــالنظر

             وهي القراءة التي أخذ đا الجرجاني كمفتاح لبيان أوجه إعجاز القرآن.                    ، 1صفة الشعر"
ـــ      ّ ـــعر مـــن ناحيـــة تـــأثيره ومـــدى نجاحـــه في إقنـــاع القـــارئ أو الس ومـــدى تحققـــه " امع فتعامـــل مـــع الشّ

ق الإبانة و  ّل التّخييـلمتعلّ ـبط يتنـز ـي، هنـا بالضّ أثير في المتلقّ ذا الشـرط وقـد تجلـى ذلـك أن ل، بـل إن هـالتّ
ــــــة  ؤي ّ ك في رحابــــــه الر ّ ي تتحــــــر ــــــذّ ــــــة هــــــي الفضــــــاء ال ــــــة بــــــالمعنى الإجتمــــــاعي والنّفعي غايــــــة التخييــــــل نفعي

ـــة" ّ ي يتّخـــذه الم خييـــل،النّفعيـــة تســـاوي التّ 2البياني ـــلوك الـــذّ ّ فـــه الفلاســـفة مقرونـــا بالس ّ ـــي حـــال حـــين عر تلقّ
عر  عر ترغيبا وترهيبا. ي فيطلب ذلك الشيء أو ينفر منه، سماعه القول الشّ                                                    لذلك كان يقال الشّ

عــ      ُ عــرِف وي َ ــعر نتاجـــاً لتــأثيره، كمــا الناقــد البيــاني كــان ي ل لنســـب رِّف الشّ ّ ــبب الأو ّ رأينــا قــبلاً أنّ الس
ēــالإبــد ّ ة وقعــه علــى الــنفس، فنســب إلى مخلوقــات كــانوا يجزمــون بقو ، هــو لشــدّ ّ ــياطين والجــن ا اع إلى الشّ

أثير.    لهذا قرن الشعر بالسحر كإرهاص أول لمفهوم التخييل. عليهم وقدرēا على التّ
  السحر ومفهوم الشعر:                         1.1
عر، هـذه تحتوي المنظومة النّقدية العربية القديم      كِّم نظرēم إلى الشّ ة على التّصور العام الذي كان يحُ

ّ تمثّل عر، النّظرة التي ـعر وفقـا لوظيفتـه، ت أساسا في تحديد وظيفة الشّ من خلالها تمّ تحديـدهم لمفهـوم الشّ
ـعر في هوا عمــل الشّ ّ ـحر، فكـان أن شـب ّ ـائد أنّ هنــاك أوجهـا مشــتركةً  الــنّفس مثـل عمــل الس ّ الإعتقــاد الس

ـــياطين، وكـــذلك جوانـــب  بـــين ّ والشّ ـــل في الجـــن تمثَ ُ ، الم ِ ـــد وحَّ ُ عـــينٍ م َ ـــاحر، منهـــا النّهـــل مـــن م ّ ـــاعر والس الشّ
حر، منها:                           ّ عر مع الس   أخرى يتقاطع فيها الشّ

ّ تأخـ      ه  "من السِّحر الأُخـذة الـتي حر حسب ما جاء في لسان العرب أنّ ّ غوية، فالس ذ من النّاحية اللّ
ِطنــة، قــال ابــن  ــحر البيــان في ف ّ ــرى، والس ُ ــرى، ولــيس الأصــل علــى مــا ي ُ ُظــنَّ أنَّ الأمــر كمــا ي ّ ي العــين حــتى

را، أي منه مايصرِف قلوب السَّ  ْ ح ،  الأثير: قوله إنّ من البيانِ لَسِ وقيـل: معنـاه امعين وإن كان غـير حـقٍّ
احر بسحره َكتسبه السَّ ن الإثم ما ي ب مِ م ويجوز أن يكـون أنّ من البيان ما يكسِ ، فيكون في معرض الذَّ

عب؟ قال  ُستنزل به الصّ اخط، وي ه تُستمال به القلوب ويرضى به السَّ   في معرض المدح، لأنّ

                                            
   .339محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص -1
   .234المرجع نفسه، ص -2
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ـا رأى الباطـل في صـورة  ّ ـاحر لم ّ ـيء عـن حقيقتـه إلى غـيره، فكـأن الس ـحر صـرفُ الشّ ّ الأزهري: وأصل الس
، قد سحر ال يء على غير حقيقتهِ ل الشّ ّ ي   .1شّيء عن وجهه أي صرفهالحقّ وخَ

اوزهـا والجمـع أشـعار، وقائلـه شـاعر،  أما عن الشعر، فقد ورد أن الشعر القريض المحـدود بعلامـات لا يجُ
ه يشعر بما لايشعر وسمُّي شاعرا لفطنته   .                                                  2لأنّ

لعلـم والفطنـة والحكمـة، وهـو معـنى قـد يرجـع إلى يجمـع بـين السـحر والشـعر معـنى لغـوي أول هـو ا      
الإمكانـاـت والقــدرات الذهنيــة والوجدانيــة الخاصــة بالشــاعر والســاحر، وإلى الاســتعداد الفطــري والتميــز 

  .                   3عن الغير بموهبة أو فضل من ذكاء أو حس
مويـه والتخييــل والخدعــة، فالشــعر يلتقـي الشــعر بالســحر مفهوميـا في التصــور العــربي القــديم. في الت      

يــــل الشـــيء علـــى غـــير ح                                               قيقتــــه، كـــذلك الأمـــر بالنســـبة للســــحر؛ لأنيـــري الباطـــل في صـــورة الحـــق ويخُ
ــحر يعتمــد الخديعــة والاســتمالة والتّم ّ ــحرويــه والأخــذة  لجــذب الســامالس ّ "ســحر  ع،  لأن مــن أنــواع الس

التخييــل" الــذي مــن أعراضــه "يــرى الإنســان الثابــت متحركــا والمتحــرك ثابتــا، يــرى الصــغير كبــيرا والكبــير 
:                                                    5، كما يلتقي الشعر بالسحر ببعض الظواهر والأمور4صغيرا، يرى الأشياء على غير حقيقتها"

  أن الشعر جزء من السحر الكلامي الذي يقابل السحر الإشاري الحركي المتجدد.              -1
الشعر يجمع بـين السـحر والـرقص والغنـاء، شـأن الشـعراء الـذين كـانوا يجمعـون بـين الشـعر والـرقص  -2

         غناء. والغناء حتى اختلط الشعر بمفهوم ال
كــلام الســـحرة كـــلام غريـــب وغـــير مفهـــوم غالبــا، وفي الكـــلام الشـــعري غمـــوض وغرابـــة بميزاتـــه مـــن   -3

  النثر،ويطلبهما أكثر النقاد ولا سيما غرابة الصورة.
  

                                                   

                                            
  -1 .1952ابن منظور،  لسان العرب،  مادة سحر. ص:   
   .2274ص:  مادة شعر.ينظر: المصدر نفسه،   -2
  .  25ينظر: مبروك المناعي، في صلة الشعر بالسحر، ص: -3
ص:  .2000، 10البتار في التصدي للسحرة الأشرار، مكتبة الصحابة، الإمارات، طالصارم  وحيد عبد السلام بالي، -4

83.  
  -5 .161ص:  ،2نظريات الشعر عند العرب، ج  ،ينظر: مصطفى الجوزو
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رامـزة، ومعلـوم أن اĐـاز عـدول  اللغة "إن الشعر ولغة السحر كلتيهمـا مجازيـة استعمال ومن ناحية      
متقبــل الكــلام "انخــداعا" يغــالط انتظــاره لأنــه يحــدث خلــلا ويمــارس  عــن ســنن التعبــير العاديــة، يولــد في

ريـك نظـام العلاقـات بـين الأشـياء في ذهـن المتلقـي  ُ خرقا علـى هـذه السـنن فيـؤثر بمـا هـو خطـاب، لأنـه ي
يكتسب كلام الشعراء والسحرة صفة الكثافة التعبيرية التي إرباكا يتحول بمقتضاه التعبير إلى تأثير وđذا 

فقد شـبه .  1تجعله يتفوق على الكلام العادي في القدرة على رصد كثافة العواطف والظواهر والاشياء"
الشــعر بالســحر أولا لأن المفهــوم العــربي للفعلــين ينبثــق مــن مصــدر واحــد، يــدل علــى التمويــه والخديعــة 

  لقين.                                                               والتلاعب بعواطف المت
كما قُرن أثـر الشـعر في الـنفس بـأثر السـحر "فـإذا ورد عليـك الشـعر اللطيـف المعـنى الحلـو اللفـظ        

التــام البيــان، المعتــدل الــوزن، مــازج الــروح ولاءم الفهــم وكــان أنفــذ مــن نفــث الســحر، وأخفــى دبيبــا مــن 
 ّ ع الجبان، وكان    الر ن الشّحيح وشجّ ل العقد وسخّ خائم وحلّ ّ ّ الس  قى وأشد إطرابا من الغناء سل

لاوة يقــع في . إن الشــعر المصــحوب غالبــا بصــفة اللطافــة والرقــة والحــ2كــالخمر في لطــف دبيبــه وإلهائــه"
ــرد، الــنفس موقعــا بليغــا  ُ كــون تحــت وتلــك حــال الإنســان حــين ييكــون أثــر الشــعر قويــا حــتى لا يكــاد ي

من طرق لطيفة لكن قوية في بقائها وعمق أثرها لدى الإنسـان، فيتبـنى أفعـالا لـو  نشوة الخمر لأĔا أتته 
كــان تحــت رقابــة العقــل لأنكرهــا ومجّهــا" يتضــمن الإلحــاح علــى فاعليــة الشــعر ومقارنتهــا بعمــل الســحر 

ــة وفكــر واختيــار ( ّ ّ دون روي ...) فــالخمرة تجعــل الإنســان في والخمـر وعيــا واضــحا بــأن عمليــة الإثــارة تـتم
عرضــا للانفعــال والإثــارة دون  ُ ـفافية يصــبح الإنســان بموجبـه م ا مــن الشّ حالـة شــعورية مرهفــة قـد تبلــغ حــدّ

.خاصــة إذا تــوفر للقــول الشــعري مجموعــة مــن الخصــائص، 3وعــي واعتبــار فيصــبح خاضــعا لإرادة غــيره"
ـــد بمـــا يناســـبه، وتفضـــي إليـــه تزيـــده جمـــالا ورونقـــا تتمثـــل في الللفـــظ الرشـــيق والـــوزن ا لمعتـــدل "وإذا عضُ

مذاهبـه، وقرنــت بــه الألحــان علـى اخــتلاف حالاēــا، ومــا يقتضــيه قـوى اســتحالتها عظــم الأثــر وظهــرت 
ّ ألهى، وأحزن وأبكى ى، وأضحك حتى خاء إلى النفس وشهّ ّ ّب الس م وحب ّ ر وقو ّ  العبر فشجع وأقدم وسه

كــى، وهــذه قــوة ســحرية ومعــانٍ  ، حــين تواضــع النقــاد 4بالإضــافة إلى الســحر حريــة" وكثــير مــن ذلــك يحُ
                                            

   .33ص:  ، في صلة الشعر بالسحر،مبروك المناعي -1 

   22ص:  1982، 1تحقيق وشرح: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر،-2 
   .118ص: محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية،  -3 

ص:  .2006، 1ط ،سوريا، دايات للطباعة والنشر ،مراجعة: محمد سعيد إسبر ،قيق: كونتننته فيريرتح ،السحر والشعر ،لسان الدين ابن الخطيب - 1
13.   
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حضـوه صـفات خاصـة هـي التخييـل، أي  العرب على قرن فعل الشعر بالسـحر "إنمـا كـانوا يريـدون أن يمُ
الإيحـــاء بمـــا لـــيس موجـــودا، أو بمـــا لـــيس حقيقيـــا، وجمـــال اللفـــظ مـــن رقـــة وعذوبـــة ودقـــة، ولطـــف المعـــنى 

ة، والتطهــر الشــفائي والاســتيلاء، وبالتــالي أرادوا أن يجعلــوا وضــخامة العمــل والإدهــاش والقبــول والزخرفــ
ـــه المعهـــودة لكنـــه  ضـــع المتلقـــي وينقلـــه إلى حـــال جديـــدة غـــير حال ـــه قـــدرة علـــى الإســـتيلاب الـــذي يخُ في

" ٍ ى ، 1اســتلاب نــافع نفســيا، لأنــه ممتــع وشــاف ّ ُســم علــى هــذا يقــول ابــن الخطيــب "فمــن الواجــب أن ي
ـحر الـذي ظهـرت الصنف من الشعر الذي يخلب النف ّ هـا باسـم الس ّ ثـني الأعطـاف ويهز ُ وس ويستفزها وي

ـه نـوع مـن أنواعـه" ّ أنّ في الخطيـب الـذي يقدمـه كنتيجـة أكيـدة ففـي قـول ابـن .  2عليه آثار طباعـه وتبـين
، وقد دعا ابـن الخطيـب إلى هـذا الإعتقـاد الذي يعتمد على الكلام واللغة عد الشعر نوعا من السحر،

هـي "التصـوير" جوهريـة   على خاصية وأثر الشعر، كما أن الشعر يقوم   أثر السحرللتشابه الكبير بين
الذي يتكلف فيه المبدع لنقل صور إلى ذهـن المتلقـي وجعلـه يتـأثر đـا وينفعـل đـا كمـا لـو كـان يعايشـها 

 يسعى من خلال التصـوير إلى تعطيـل إدراك المتلقـي للنفـاذ إلى روحـه ووجدانـه حـتى يـتمكن منـه، فعلا،
      التخييل. ملتي تتخذ مفهو إلى محاولة معرفة خصائص التصوير امما يدفع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  . التخييل بمعنى التصوير:                                                                            2

                                            
.161- 160ص:  2، نظريات الشعر عند العرب،جمصطفى الجوزو-2    

عر ،ابن الخطيب -3  حر والشّ ّ .13ص:  ، الس   
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ادتــه Ĕلــت مــن رغــم أن مصــطلح "التخييــل" تُعــرف باســتعماله طائفــة النقــاد المتفلســفين، لأن م       
فتـه علـى أنــه ذلـك العنصـر الـذي يعمـل علـى إثـارة المتلقــي   ّ النقـول الفلسـفية، الـتي عرفـت "التخييـل" وعر

                                                               والتأثير فيه عن طريق الإيهام الذي يميل إلى الجانب النفسي للقارئ أو المتلقي كي يتمكن منه.
إلا أننــا لا نعــدم هــذا المفهــوم في المدونــة النقديــة العربيــة وحــتى الــذهن العــربي قبــل عصــر التــدوين        

وتقييد علوم النقد والشعر، فلا يخفى على أهل البلاغة والأدب أن الشعر يقال للفائـدة والإسـتمتاع أو 
علــى التــأثير في نفــس لــك قــدرة لوبية ولغويــة وشــكلية منحتــه تمــن خصــائص أســ بمــا يحتويــهالإلــذاذ، 

ــــاد  ــــه في الأعي ــــذي يتغــــنى ب المتلقــــي، ســــواء أكــــان توجــــه الشــــاعر بقولــــه نحــــو المتعــــة الشــــعرية فقــــط، كال
و اĐالس الشـعرية الـتي كانـت تقـام حـول نـادي الملـوك وموائـد بات التي كانت تحتفل đا العرب، والمناس

تلقـي đـا، ولا سـبيل لـه إلا  شـعره الـذي يحقـق لـه الأمراء، أو الذي يضـمنه الشـاعر رسـائل يـود إقنـاع الم
رضــت لــه في أđــى الصــور  مــا كــان يصــبو إليــه، فــلا منــاص للمتلقــي مــن الأخــذ بــدعوى الشــاعر وقــد عُ
وأقــــدرها علــــى التــــأثير الجميــــل، فيقتنــــع بتلــــك الــــدعوى، اقتناعــــا نابعــــا مــــن رضــــى وقبــــول ولــــيس عنــــوة  

ل المتلقي  ما ّ لا يحتمل، فيكون طريق الشـعر في التـأثير والاقتنـاع مـن أقـوى كالأساليب المنطقية التي تحم
واكتســـى الشـــعر هـــذه الميـــزة بعهـــا الأديـــب كوســـيلة مثلـــى وناجحـــة، الطـــرق الحجاجيـــة الـــتي يمكـــن أن يت

                                         .الفريدة من مفهوم "التصوير" الذي إن فتشنا عنه وجدناه يحمل خصائص "التخييل"
"التصـــوير لفـــظ جـــامع  فـــاقبـــل أن نعـــرض لآراء النقـــاد في التصـــوير، لا بـــد مـــن معرفـــة خصائصـــه       

يســـتغرق مجمـــل عناصـــر الحقـــل الـــدلالي الداخلـــة في التشـــكيل الفـــني للمعـــنى في علاقتـــه بالبنيـــة والترســـخ 
، يحيل لفظ التصوير إلى عناصـر 1الفاعلة في فضاءات المتخيل"النفسي، والحالات الشعورية والانفعالية 

                                                                      الشعر مجتمعة المتمثلة في المبنى والمعنى بالإضافة إلى شعور الشاعر وانفعالاته نحو الموضوع.
اة المفضــلة في أســلوب القــرآن، "فهــو يعــبر بالصــورة كمــا يقــول ســيد قطــب أن التصــوير هــو الأد       

ـــة النفســـية، وعـــن الحـــادث المحســـوس والمشـــهد المنظـــور، وعـــن  المحســـة المتخيلــةـ عـــن المعـــنى الـــذهني والحال
النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها، فيمنحهـا الحيـاة الشاخصـة أو الحركـة 

لذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشـهد، وإذا النمـوذج الإنسـاني المتجددة.فإذا المعنى ا
شــاخص حــي، وإذا الطبيعــة البشــرية مجســمة مركبــة. فأمــا الحــوادث والمشــاهد والقصــص والمنــاظر فيردهــا 
ـــاة وفيهـــا الحركـــة فـــإذا أضـــاف إليهـــا الحـــوار فقـــد اســـتوت فيهـــا كـــل عناصـــر  شاخصـــة حـــاظرة فيهـــا الحي

                                            
   .386عبد الباسط لكراري، دينامية الخيال، ص-1 
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في التعامـل مـع معطيـات ، يلجأ الشاعر إلى خاصية التصوير لأĔا توفر له مساحة مـن الحريـة 1التخييل"
ينطلـق مــن الحـس نحـو التصــور الـذهني للمشـهد، فيتفاعــل تفـاعلا غـير معهــود مـع الموضـوع ممــا الطبيعـة، 

التي تعـج  يسمح له بنقله إلى المتلقي بطريقة ساحرة حتى يتوهم المتلقي أنه جزء حيوي من تلك الصورة
مثال قول البحتري في وصـف  الاته وتخيلاته. بالحركة العضوية والإيحاء المستمد من شعور الشاعر وانفع

  بركة المتوكل ووصف السمك فيها:                                
ا. يها ودانيهَ عدِ ما بين قَاصِ ُ ب ِ تَها    ل َ ُ غايـ حصور َ َكُ الم م َ◌ َ بلغُ الس َ   لاَ ي

َ  فيه ن ْ م عُ َ وافيها.يـ رٍّ خَ ضُّ في جَ قَ نـْ ةٍ      كالطَّيرِ تـَ نَّحَ ُجَ ساطٍ م ْ   ا بِأو
يها. ِ ال وٌ في أعَ هْ َ بـ َ ، و َ حطَطْن ا     إذا انْ بٌ في أسافلهَ ِ َح نٌ ر حْ   لهنَّ صَ

ُوازيها. هِ ي ْ ي نـَ ْ يـ َ هُ انزِواءٌ بِع ها    منْ ُ نِس ؤْ ُ َ يـ لْفين ِ الدّ ورة ورٌ إلى صُ   صُ
اســـتطاع بقـــوة التصـــوير أن يمـــنح عايشـــها كانـــت مـــلء ناظريـــه، ف لنـــا الشـــاعر مشـــاهد مرئيـــة نقـــل       

ر؛ لأنه منح الصورة حيوية وحركية يحس القارئ كأنه أمام تلك البركـة للمتلقي فرصة للتمتع بذلك المنظ
يــرى الســمك بألوانــه "لعــل  روعــة التصــوير هــي الــتي تجمــع بــين الفائــدة العقليــة والمتعــة الوجدانيــة، ففــي 

، 2انق بـين الإقنـاع المنطقـي العقلـي، والإقنـاع الشـعوري القلـبي وبالتـالي التفاعـل بينهمـا"روعة التصوير تع
لا شــك أن الصــورة الشــعرية وطرائــق تشــكلها وقــدرēا علــى الــتملص والتغــير والتلــون، هــي الــتي منحــت 

ى وفــق ثــلاث قــو الشــاعر وتصــوراته؛ لأĔــا تعمــل  التصــوير خاصــية التــأثير، فهــي تختــزل مجمــل انفعــالات
و نفسية باطنية، تساهم إلى حد بعيد في تشكيلها ومنحها الروح الشعرية، هـذه القـوى هـي : التخيـل أ

حيــث " لكــل صــورة علــى هــذا النحــو أفــق تتجلــى في سمتــه بحيــث لا تخــتلط آفــاق التــذكر أو التــوهم، 
عيـة بالقـدر فكل صورة من هـذه الصـور واق التجلي (...) إĔا ليست نسخة سالبة لوقائع إيجابية سابقة

رة الشـعرية مادēــا تســتدعي الصـو ،  3الـذي تنتمـي بـه إلى بنيــة الشـعور وهـو يتخيــل أو يتـذكر أو يتـوهم"
  ويرتكز نشاطها عليها. هم أو الخيال أو الإدراك،من الو 

لا تخلــو المدونــة النقديــة والبلاغيــة مــن التلمــيح إلى مصــادر الصــورة الشــعرية، تتجلــى حــين تنــاولوا        
ذلي في وصـف المنيـة الـتي شـبهها بـالغول، أهـي اسـتعارة وهميـة أم خياليـة؟ في سـياق فصـلهم بـين بيت اله

الاستعارة التخييلية والتحقيقية، الذي دعا النقاد إلى النظر في هـذا التشـبيه أن صـورة الغـول وأنيابـه الـتي 
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يوانــات المفترســة شـبهت بالمنيــة صــورة وهميـة، أي أن الــوهم هــو الــذي رتـب عناصــرها، فقــد أخـذ مــن الح
أعضاء متفرقة، وتصرف فيهـا وركبهـا في صـورة المنيـة، حـتى أن المنيـة تتسـم بأبشـع الصـفات الموجـودة في 
المفترسات، يقول السكاكي"يأخذ الـوهم في تصـويرها في صـورة السـبع، واخـتراع مـا يـلازم صـورته، ويـتم 

يكــون قــوام اغتيــال الســبع  đــا شــكله مــن ضــروب هيئــات وفنــون جــوارح وأعضــاء، وعلــى الخصــوص مــا
للنفــوس đــا، وتمــام افتراســه للفــرائس đــا مــن الأنيــاب والمخالــب، ثم تطلــق علــى مخترعــات الــوهم عنــدك 
أســـامي المتحققـــة علـــى ســـبيل الإفـــراد بالـــذكر، وأن تضـــيفها إلى المنيـــة قـــائلا مخالـــب المنيـــة وأنيـــاب المنيـــة 

ورة وهميــة؛ لأن الشــاعر صــوَّر المنيــة وكأĔــا وحــش ، إن تشــبيهه للمنيــة بالســبع تعــد صــ1الشـبيهة بالســبع"
مفـترس، واخــترع لهـا لــوازم مثــل الأظفـار، وقــد رشـح الســكاكي أن تكــون الإسـتعارة وهميــة؛ لأن الشــاعر 
قد ركب صفات الأسد على المنية التي هي من عمل الوهم، حيث أن الفرق بين الإستعارة التي يفرزها 

ــــال ــــتي يفرزهــــا الخي ــــه شــــعور صــــادق نحــــو فــــالأ" الــــوهم وال ــــد تــــام يســــتنبت في أثنائ ول يعتمــــد علــــى توال
đ ذا التشابه الباطني، لا الظاهر ونحن في أثناء ذلك كلـه نـدرك قلـب الأشـياء ولا نقـف علـى الاحساس

ســـرد مظـــاهر خارجيـــة يصـــطنع بواســـطتها التشـــابه المتـــوهم والآخـــر يعتمـــد علـــى مجـــرد الجمـــع والحشـــد، 
مــن الــذاكرة، يســتغل مكوناتــه الــتي تكــون جــاهزة مــن مســتودع الاحتــواء وتكــديس أجــزاء متنــاثرة وتــداع 

الـذهني للأشـياء، إذا اسـتطاع التـوهم أن يلـتقط تشـاđا، فإنمــا يجـيء عرضـا ولا يتحقـق لـه صـفة الثبــات، 
تحـتفظ   ، 2وكل ما يستطيعه أن يجمع غير المتشابه أصلا بالتحمل في اصطناع جانـب تشـبيهي شـكلي"

متخــيلا مــدركا أو –ذي انطلقــت منــه، وتجعــل منــه معيــارا خاصــا بــه ســواء كــان كــل صــورة بالأصــل الــ
فــلا تتمــازج فيمــا بينهــا، فتختلــف الصــورة الوهميــة عــن المتخيلــة وعــن المدركــة، "الصــورة في هــذه  -متوهمــا

الأنساق ذات كيان نفسي يحيـل علـى الشـعور وهـو يتفـتح صـوب الوجـود، ويحتضـنه ولكنـه لا يسـتنفده 
ورة رابطـــة بـــين الشـــعور والموضـــوع، لكنهـــا لا تنتمـــي إلى الشـــعور وحـــده ولا إلى الموضـــوع بحـــال، إن الصـــ

فهي تنتمي إلى الموضـوع الـذي يانين المستقلين، . تجمع الصورة بين الك3وحده، وإنما تنتمي إليهما معا"
ج وهـذا تصـبح الصـورة "فعـل إنتـاج وليسـت إعـادة إنتـا ل ون من الشعور وتستمد منـه رهافتهـايثيرها وتتك

الوجــود نصــي بطبيعتــه، شــعري بوظيفتــه والصــورة الشــعرية لا تعكــس الواقــع الخــارجي، ولكنهــا تعكــس 
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واقعهـا الخــاص في اتسـاعها الــدلالي وعمقـه النفســي والخيـالي، إĔــا تلـتقط الــدلالات المتعـددة والمتعارضــة 
                          .                                                        1والمتراكبة"

وضـــع الصـــورة بـــين طـــرفي الشـــعور والموضـــوع يمكنهـــا مـــن الابتكـــار الـــدائم، والابتعـــاد عـــن الحرفيـــة       
والتقليـــد والمواضـــيع المـــوات، حيـــث تتعـــدد الـــدلالات وأوضـــاع الشـــعور باتجـــاه الموضـــوع فينعـــدم التطـــابق 

ومتعة تدهش القـارئ أو السـامع، ممـا يـدل  ويستحيل كما أĔا في كل مرة يمكن أن تمنحنا روحا جديدة
على أن للصورة علائق عديدة ومختلفة مع الحس، وتتعامل مع الموضوع بطريقة تمكنها من ابتـداع معـان 

  مثال ذلك قول امرئ القيس:                                                 جديدة.
ولَهُ     عَ  دُ ْخى سُ رِ أر َحْ ْجِ الب و َ م لٍ كَ ْ ُ وليَ م واعِ الهُ لـليَّ بِأنْ تَ ْ ب َ ي ِ ِ ل ِ وم   ي.ـ

لْ  لـفَـقُ طَى بِصُ َ ا تَم ، لَمَّ ْ تُ لَهُ ْدَفَ أَعْجَ ـ َ ـبِهِ     وأَر ن َ .ـازاً و لِ لْكَ َ بِكَ   اء
لِ  ـألاَ أَيُّ  جَ ُ أَلا انْ يل ُ الطَّوِ ل ْ ْ      ها اللَّي ب .ـبِصُ ثَلِ ْ نْكَ بِأَم ِ ُ م اح َ ب صْ   حٍ وما الإِ

             َ ي ْ ـفَـ ن ِ هُ     الكَ م َ وم جُ أنَّ نُ لٍ كَ ْ تَّ        ليَ اسِ كَ َ ر ْ ْ ـبِأَم ن مِّ جَ .ـان إلى صُ لِ   دَ
اسـتطاع الشــاعر أن يجمــع في الصــورة بــين حالتــه النفســية ومظــاهر الطبيعــة، فكــل فــرد منــا يتســتر        

تحــت غطـاـء الليــل، لكــن الشــاعر بحســه وقدرتــه رأى ان الليــل مــوج بحــر محمــل بــالهموم، والهمــوم ســدول 
قــد جمــع بــين الموضــوع وشــعوره فأنــت لنــا هاتــه الصــورة الــتي ظلــت خالــدة . تتســع الصــورة لتجمــع بــين ف

  هذين العالمين.                                                                                        
المتلقــي ضـمن مجموعــة مــن  تحمـل كــل صـورة في طياēــا المتعــددة معـنى وقصــدا يتوجــه بـه البــاث إلى      

الإيحاءات والشحنات الدلالية لأن "الصورة يحركها الترسخ الطبيعي والمعـنى يحركـه الترسـخ النفسـاني، إن 
حكم الشيء فرع من تصوره كما يقول الأصوليون غير أن الوهم يتدخل أحيانا في هـذا التصـور فيفعـل 

تـرتبط الصـورة بـالحس الظـاهر الـذي  . 2العيـني" فيه تأثيرا وتكييفا قـد لا يطـابق مقتضـى الوجـود الحسـي
يـــدرك الأشـــياء كمـــا وقعـــت فعـــلا، لكـــن المعـــنى مـــن إدراك الحـــس البـــاطن وقـــواه الـــتي تختلـــف بـــاختلاف 
الأشــخاص فالمعــاني الــتي تحملهــا الصــور الشــعرية لا تنحصــر ضــمن معــنى ثابــت بــل إĔــا تتحــرر وتنفلــت 

ـــة تكـــون متواصـــل باســـتمرار مـــن كـــل محاولـــة لضـــبط دلالتهـــا وتصـــنيف ها "يظـــل عالمهـــا التخييلـــي في حال
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بالنسـبة إلى مبـدعها وقارئهــا علـى حــد سـواء وكـل شــيء يحـدث فيهــا كمـا لـو كانــت تقـع دائمــا أمـام مــا 
.                                                                 1نقول لأĔا تحمل أكثر من منطوقها وتحيل على أبعد من موضوعها"

فـالفرد وهـو بـإزاء مختلـف الصــور ذات الإيحـاءات والإشـارات الـتي تنبــع منهـا، يقـوم بتكييـف معهــا       
وفقا لما هو في ذهنه وما تنطوي تركيبتـه النفسـية ذاēـا "فـالمرء لا يتلقـى الصـورة مثلمـا في المـرآة ويجسـدها 

و لتقريــر وتأكيــد فالصــورة ليســت لنقــل خــبر مــا، أ 2ذاتيــة"في الــذهن، ويتمثلهــا وفقــا لمكوناتــه النفســية ال
جمـت في شـكل صـورة ذات عبـارة عـن رغبـات نفسـية وتـأملات الشـاعر وأحلامـه تر  حقيقة معينة؛ لأĔـا

"إن الفاعليــة الغريبــة للصــورة تتبلــور  ةجمــالي، لكــن لا يفهــم أن الصــورة مجــرد حالــة شــعورية مؤقتــأســلوب 
شــــياء بمــــا هــــي رمــــوز مباشــــرة، مدركــــة تســــتثير حقــــلا مــــن الانفعــــالات حــــين يتنــــاول الخيــــال الخــــلاق الأ

والاستجابات والدلالات، في وضع ثقافي معين له طبيعـة محـددة تقريبـا، ثم يهـز الأشـياء يقتلعهـا يـنفض 
، 3درك ويعتمـدها في ضـوء جديـد لا تعرفـه العـين ثم يقـذفها في جسـد القصــيدة"لمـعنهـا حقلهـا الخـاص ا
من الخيـال وقوتـه علـى ابتكـار الأشـياء وإعـادة تركيبهـا.  الي المعرفي ا وبعدها الجمتكتسب الصورة رونقه

فالشــاعر بخيالــه يتجــاوز الحــدود الزمانيــة والمكانيــة ويخــترق جــدار الصــمت ليبــدع لنــا عالمــا جديــدا "وفــق 
فظيــة للحركــة نفســه وتخييلــه الشــعري وذبذباتــه الشــعورية وأن لا يقيــد بقيــود الزمــان والمكــان للــدلالات ا

  .4والمقاييس المنطقية والعقلية"
ثـل الركيـزة الـتي يقـوم عليهـا التواصـل، فهـي سر الوصـل بـين المبـدع والقـارئ، فهـو يميعتبر التصوير ج     

تنــتج للقــارئ متعــة جماليــة في عرضــها لمشــاهد متفرقــة مــن الواقــع مقولبــة ضــمن إطــار جمــالي محــدد، لكنــه 
يـــاč يغشـــاه م عـــنى فـــوق معـــنى، لا يدركـــه إلا مـــن غـــاص فأجـــاد وتبحـــر فتعمـــق في يكتنـــه بعـــدا دلاليـــا لجُ

استخراج المعاني، وفوق تلـك التجربـة الفريـدة الـتي تمنحهـا الصـورة للقـارئ في تفتيشـه عـن المعـاني والـدرر 
الكامنة وراء قول الشاعر وبراعة تصويره فإنه "يتبـدى للقـارئ العـالم بأشـيائه وعلاقاēـا في مظهـر جديـد 

  إلى معانيه المشرقة والجذابة ويوقظ فيه عشقا مفاجئا له ورغبة جامحة في  وجميل يرجع

                                            
   .183-182ص: ، الخيال والمتخيليوسف الإدريسي،  -1 
   .136ص:  ،الإبلاغية في البلاغة اللعربيةسمير أبو حمدان،  -2 
   .45.ص: 1984، 3ين، بيروت، ط، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم للملايجدلية الخفاء والتجليكمال أبو ديب،   -3 
   .173.ص: 1984، 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طلأساليب البلاغة العربية الأسس النفسية  عبد الحميد ناجي،  -4 
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. حـين يتوجـه القـارئ إلى الشـعر، فهـو يهـرب مـن الواقـع علـه يجـد 1في المصالحة معه والعودة الحالمة إليـه"
مــا يؤنســه في الشــعر ويتــيقن أنــه ســيجد مــا يصــبو إليــه لأن الشــاعر كــائن مرهــف الإحســاس ينفــذ إلى 

الأشياء ويعاني كذلك من جور الواقع وترسباته، فيريد أن يوحد معاناته مع الشـاعر الـذي يمتلـك دقائق 
الاداة والموهبة على القول التي يفتقدها هو، وهنا يجد الشاعرفرصته في الإيقـاع بـالمتلقي الضـعيف الـذي 

، فتغــير تلــك اللحظــة لجــأ إليــه بطمــوح ورغبــة تعتريــه في معانقــة الواقــع الــذي شــيده الشــاعر ويــدعوه إليــه
الحرجة التي يمر đا المتلقي كثـيرا مـن تصـورات ، يتجـاوز الشـاعر مجـرد المتعـة الشـعرية الآنيـة فقـط، حيـث 
أن   "الإثارة الجمالية التي تولدها الصور الشعرية في النفس ليست ذات طابع فني صرف، ولا تنحصـر 

ن تكـون وسـيلة لتحقيـق غايـة أخـرى أبعـد مـن ذلـك غايتها في مجرد الامتاع والمؤانسـة بـل إĔـا لا تعـدو أ
وأكثـــر أهميـــة منــــه (...) فإĔـــا لا ēــــدف بـــذلك إلى الهــــروب مـــن العــــالم المـــادي والتعــــويض عنـــه بــــآخر 

  . 2متخيل، وإنما تروم فهمه وإكماله وتجميله"
عــاني حديثـه عــن الم التفصــيل  عنــد الجرجـاني، وهــو مـا يتجلــى فيويبلـغ مفهــوم التصـوير درجــة مـن       

التخييلية ومن خلال شرحه لـبعض الأبيـات، حيـث انطلـق مـن مفهـوم الصـورة إبنـة الخيـال، والصـورة مـا 
  هي إلا تجل حقيقي لنشاط الخيال.   

                                                            مفهوم التصويرعند عبد القاهر الجرجاني:.1.2
ييلــــي الــــتي تضــــم المفارقــــة والمغــــايرة في القــــول عــــن ســــائر الخطابــــات تجتمــــع خصــــائص القــــول التخ      

في قـول ده الغرابـة والتعجيـب، الأخرى، وبما يضمنه من شفرات وإشارات توحي للمتلقي وتلقـي في خلـ
  الجرجاني بالتصوير الذي يشمل بدوره التمثيل والتشبيه والاستعارة.                        

ل التصـوير في قـول الشــعر حيـث أن  "الاحتفـال والصــنعة في التصـويرات الــتي يـذكر الجرجـاني فضــ      
تروق السامعين وتروعهم والتخييلات التي ēز الممدوحين وتحركهم، وتفعل فعـلا شـبيها في نفـس النـاظر 
إلى التصـــاوير الـــتي يشـــكلها الحـــذاق بـــالتخطيط والـــنقش، أو بالنحـــت والنقـــر، فكمـــا أن تلـــك تعجـــب 

تؤنـــق وتـــدخل الــنفس مـــن مشـــاهدēا حالـــة غريبـــة لم تكــن مـــن قبـــل رؤيتهـــا، ويغشـــاها وتخلــب وتـــروق و 
ما يتمتع به التصـوير كونـه ارقـى في الصـنعة الـتي لا .  3ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه"

                                            
   .41ص:  ،الخيال والمتخيليوسف الإدرسي،  -1 
   .125ص:  المرجع نفسه. -2 

343-342ص:  .1991، 1غة، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، طأسرار البلا  ،عبد القاهر الجرجاني -1  



 
 

59 
 

يجيدها إلا الحذاق، فيكتسي فعل التصوير وما أنتجه رونقا وسحرا لـدى المتلقـي، سـواء كـان بـالقول أو 
النحت، وهو يشبهها بالاصنام والإعجاب بتشـكيلها " فقـد عرفـت قضـية الأصـنام ومـا عليـه أصـحاđا 
من الافتتان đا والإعظام لها، كذلك حكم الشـعر فيمـا يصـنعه مـن الصـور، ويشـكله مـن البـدع ويوقعـه 

خرس في قضـية في النفوس من المعاني التي يتوهم đا الجماد الصامت في صورة الحي الناطق، والموات الأ
ــــز والمعــــدوم المفقــــود في حكــــم الموجــــود المشــــاهد(...) ويضــــع مــــن المــــادة  الفصــــيح المعــــرب والمبــــين الممي
الخسيسة بدعا تغلو في القيمة وتعلو، ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيميـاء وقـد 

                     .        1والأفهام"صحت ودعوى الإكسير وقد وضحت، إلا أĔا روحانية تتلبس بالأوهام 
يعكس التصوير الأمور ويجريهـا علـى غـير العـادة، حـتى تنسـاق الـنفس وراء ذلـك الاعتقـاد الـذي        

يســـتغل ممـــن المـــواد الخسيســـة في  ولقدرتـــه  يفعـــل فعـــل الكيميـــاء حـــين تتفاعـــليينــتج عـــن خـــدع وحيـــل، ف
 .عن رفعتها ودنوها وهو ما يعبر عنه بشعرية القبحيتعامل الشاعر مع معطيات المادة بغض النظر 

يعتبر الجرجاني"أحد الذين طوروا مفهوم التصوير الفني والتصوير عنده بنية مرتبة العناصر، منظمـة       
الـــداخلي انعكـــاس جـــدلي فنظامهـــا الأقســـام تســـتجيب لحاجـــات ونـــوازع الـــنفس وانفعـــالات الوجـــدان 

ـــة الـــتي تفعـــل فيهـــا بواســـطة الخيـــال، والجرجـــاني إمـــا يعـــرض لفـــظ للتموجـــات والمـــدارات النفســـية البا طني
التصـــوير مقرونـــا في عديـــد الســـياقات بمفهـــوم الـــنظم والتـــأليف أو يجعلـــه مقرونـــا بمـــا يـــدل علـــى تشـــكيل 

                                .                2الصورة الفنية"
مــن ثقافتــه البيانيــة البلاغيــة، ويعكــس اســتخدامه  نحــو الجرجــاني بمصــطلح التخييــل منحــى نابعــاي       

لمصــطلح التخييــل اطلاعـــه علــى الجانـــب الفلســفي، فبـــالرغم مــن أنـــه يهمــل مصـــطلح المحاكــاة ويكتفـــي 
لمصطلح التخييل رصدها شكري عيـاد كمعـان للتخييـل في يراوح بين ثلاث اتجاهات إلا أنه  3بالتخييل

معـنى بيـاني متـأثر بـابن سـينا في تقسـيمه   فـني (المحاكـاة)فكر الجرجاني، هي معـنى منطقـي كلامـي، معـنى
يقــول في تعريفــه للتخييــل " مــا يثبــت فيــه الشــاعر أمــرا هــو غــير . 4لأنــواع التخييــل إلى تشــبيه واســتعارة

 ،5ثابــت أصـــلا ويـــدعي دعـــوى لا طريـــق إلى تحصـــيلها ويقـــول قــولا يخـــدع فيـــه نفســـه ويريهـــا مـــالا تـــرى"
                                            

   .343ص: المصدر نفسه، -2
   .386-385ص:  ،دينامية الخيالعبد الباسط لكراري،  -3
   .180محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار الشرق العربي، لبنان، د.ط، د.ت، ص:  -4
                                                                                                                 .258ص:  .1967كتاب أرسطوطاليس، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  ،لشعرفي ا شكري عياد،  ينظر:-1 
   
   .275ص:  البلاغة، أسرارعبد القاهر الجرجاني،  -2 
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ســعى مــن خلالــه الشــاعر إلى نقــل الصــور والمعــاني الــتي تنطــوي عليهــا نفســه التخييــل đــذا المعــنى فــني ي
المعتقــد بصــحنها وصـــدقها إلى المتلقــي، بغـــض النظــر عــن كوĔـــا تطــابق الواقـــع أم لا، بــذلك فالجرجـــاني 

يصور الحالة الشعرية تصويرا متقدما، وكأنه يتكلم على شعرنا الحديث أكثر ممـا يتنـاول الشـعر القـديم، "
المبدع يخترع صـورا وهميـة يراهـا وحـده علـى لـوح خيالـه، وهـي لا تتصـل بـالواقع إلا صـلة نفسـية  فالشاعر

متصـفة بـالكثرة  أما من الناحية الحسية فهي إما أكـبر كثـيرا مـن الواقـع أو أصـغر وهـي متـدثرة بـالغموض
فهـم الجرجـاني ،1"فق الصيغة الكلامية الموسيقيةوالشاعر لا يصنع إلا أن يلتقط منها ما يستطيع وما يوا

للتخييـــل علـــى أنـــه صـــنعة شـــعرية تســـعى إلى التـــأثير في المتلقـــي بعـــد أن يكـــون الشـــاعر نفســـه متـــأثرا بمـــا 
  صورته له قواه الذهنية الخيالية والوهمية.                                                                     

عـاني إلى تخيليـة وحقيقيـة في تقسـيمه للم نطق وهو كا يتجلىعالج الجرجاني التخييل بشيء من الم       
المعــاني إلى حقيقيـة وتخييليــة يقسـم ، في فصــل 2فهـو "أبعـد مــا يكـون عــن صـفة البليــغ إلى صـفة المـتكلم"

فــالمعنى العقلــي "معــنى صــريح محــض يشــهد لــه العقــل بالصــحة، ويعطيــه مــن نفســه أكــرم النســبة وتتفــق 
، مــا توافــق عليــه جمــع مــن النــاس والإقــرار 3م بموجبــه في كــل جيــل وأمــة"العقــلاء علــى الأخــذ بــه والحكــ

بصــحته وعـــدم الوقـــوع في الخطـــأ إن أخـــذ بـــه ولا يتغـــير حكمــه فمـــا أقـــره العقـــلاء مـــن كـــل أمـــة والعمـــل 
بموجبه والفصل التخييلي "فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صـدق، وإن مـا أثبتـه ثابـت ومـا نفـاه منفـي، 

بـا ثم إنـه يجــيء كثــير المسـالك لا يكـاد يحصــر إلا تقريبـا، ولا يحـاط بـه تقســيما وتبوي  وهـو مفـتن المـذاهب
  درجات، فمنه ما يجيء مصنوعا قد تلطف فيه واستعين عليه الرفق والحذق حتى طبقات ويأتي على 

  
                                                                              .              4تصنع فيه وتعمل"  نقا من الصدق باحتجاج تمحل، وقياسأعطي شبها من الحق، وغشي رو 

ُ الصــدق، ربــط الحكــم التخييلــي بإن       ــلا يم ن يقــول للقــول المخيــل أنــه صــادق ن لقــارئ أو ســامع أكِّ
وعنــدما يعجــز عــن ذلــك فــيعلم يقينــا أنــه ذاك هــو التخيلــي ويــرد ضــمن أســاليب وطــرق عديــدة تفــتن 

حــتى يثبـــت حكمــا أو ينفــي آخـــر، رغــم أن عبــد القـــاهر في موازنتــه الــتي تنطـــوي "علــى الثنائيـــة  وتخــدع
الأساســـية الكامنـــة في نظريـــة الخيـــال نفســـها، وأهـــم مـــن ذلـــك أĔـــا موازنـــة تنحـــاز صـــراحة إلى العقلـــي 
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عــاني فتفضـله علـى التخييلـي، مـن حيـث المحتـوى المعـرفي والتـأثير الأخلاقـي، ومـن هنـا قـرن العقلـي مـن الم
ـــه العقـــل بالاســـتقامة" رغـــم أنـــه فضـــل المعـــنى العقلـــي لكـــن علـــى مســـتوى التنظـــير . 1بكـــل مـــا يشـــهد ل

والتأصــيل فقــط، أمــا في تحليلــه للشــواهد الشــعرية فقــد نصــر التخيــل حيــث أنــك "لــن تجــد عبــد القــاهر 
أسـلوب  معجبا بشيء من الاشياء قدر إعجابه بالشعر الذي يقوم على الجدل والاستدلال ويشابه فيـه

الشـاعر والخطيـب فيخـادع مــن يتلقـاه ويسـتدرجه، وكــأن الشـاعر عنـد عبـد القــاهر مـتكلم يجيـد الجــدل، 
ويتوســل بكـــل أنـــواع القيـــاس وطرائــق الاســـتدلال، كـــي يثبـــت لســـامعه فكــرة مـــن الأفكـــار أو معـــنى مـــن 
ـــــال ـــــة بشـــــيء غـــــير يســـــير مـــــن الاحتي ـــــق هـــــذه الغاي ـــــو توســـــل لتحقي ـــــى الشـــــاعر ل  المعـــــاني ولا ضـــــير عل

.فمن براعة الشاعر أنه يطرق كافة الأساليب ليستخلص ويبتدع فنا وأسلوبا في أقاويلـه حـتى 2والمغالطة"
وإن كانت أساليب عقلية أو حجاجية وتحتال على النفس وتخدعها.                                                                    

ها الجرجـاني في حديثـه عـن التخييـل، ة الصـدق والكـذب الـتي ضـمنومن خلال موازنته نلمح قضـي      
يقرن "الكذب" بالتخييل أو الخيال، فالكذب لا يراد به الكلام السـاذج، إنمـا تلـك اللمسـة الخفيـة الـتي 
تضـفي علــى القـول غموضــا ولطفـا وقبــولا، "واعلـم أن مــامن شـأنه "التخييــل" أمـره في عظــم شــجرته إذا 

ـعبه، لا يكـاد تجـيء فيـه قسـمه تسـتوعبه، وتفصـيل يسـتغرقه، وإنمـا الطريـق تؤمل نبته وعرفـت شـعو  به وشُ
  ، والتخييل هو مالايمكن الحكم عيه 3فيه أن يتبع الشيء بعد الشيء ويجمع ما يحصره الاستقراء"

  
  

بالصـدق أو الكـذب، فيبقـى الحكـم غــير لائـق في هـذا اĐـال علـى القــول، فحـين نعجـز عـن ذلـك فقــد 
  :4ل التخييلي، مثال قول الشاعرأدركنا القو 

ودُود. َ فارقنَي   أعجب بشيء على البغضاء م ُ رهٌ أنْ ي رهٌ وكُ ُ كُ ْب   الشَّي
يعلـق الجرجـاني علـى هــذه الأبيـات قـائلا: "هــو مـن حيـث الظــاهر صـدق وحقيقـة، لأن الإنســان        

ه ويتكرهـه علـى إرادتـه أن لا  يعجبه أن يدركه الشيب، فإذا هو أدركه كره أن يفارقـه، فـتراه لـذلك ينكـر 
يدوم له، إلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق، كانت الكراهة والبغضاء لاحقة للشيب على الحقيقـة، فأمـا  
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ــل فيــه، ولــيس بــالحق والصــدق، بــل المــودود الحيــاة والبقــاء إلا أنــه لمــا كانــت  ــرادا وموــدودا فمتخيَّ ُ كونــه م
واله عن الدنيا وخروجه منهـا، وكـان العـيش فيهـا محببـا العادة جارية بأن في زوال رؤية الإنسان للشيب ز 

 قــارئ الممــا يــوهم ، 1إلى النفــوس، صــارت محبتــه لمــا لا يبقــى لــه حــتى يبقــى الشــيب كأĔــا محبــة للشــيب"
فــرد الــذي يتمــنى دوام الشــباب، أمــر مخــالف لطبيعــة ال لهــذا البيــت أن القائــل معجــب بالمشــيب باعتبــاره

محالـة فإنـه يكـره أن يفارقـه وذلـك خوفـا مـن مفارقـة الحيـاة ولي حبـا فيـه  يدرك الشـيب الإنسـان لا وحين
وحبا لوضع المشيب، فيفضل المشيب على الموت،  إنما تخيل الشاعر حبه للمشيب وحمـل المتلقـي علـى 
قــوة هــذا الظــن حــتى يعتقــد بصــحته. لكــن هــل يمكــن أن نقــول إن الشــاعر "يكــذب" في ادعائــه هــذا؟ 

ذا الكذب لا يبين بـالحجج المنطقيـة، والقـوانين العقليـة، وإنمـا يكـذب فيـه القائـل يقول الجرجاني "لأن ه
صــف بــه" ُ .فلـو أردنــا التحقــق مـن صــدق قــول الشــاعر أولا. 2بـالرجوع إلى حــال المــذكور واختبـاره فيمــا و

قـول. عدنا إلى الأصل والحال الطبيعية التي يكون فيها المرء إذا أدركه المشيب، ولا نبرهن ونحـتج زيـف ال
 رغم ذلك لا نحكم بالكذب على هذا الشاعر.     

إذا قســــنا قــــول الجرجــــاني علــــى الشــــاعر نبعــــد عنــــه صــــفة الكــــذب، فقــــد خــــدع هــــو أي "حــــب        
اق وراء هـذا الاعتقـاد ونقـل شـعوره إلى سـالمشيب" وكره مفارقته لاعتقـاده أنـه مرتـاح في تلـك الحـال، وان

"أظهر أمـرا في البعـد عـن الحقيقـة، وأكشـف وجهـا في أنـه خـداع  وهذا من فنون الخيال التي هي المتلقي
،الجرجــاني يــرى أن خــير الشــعر أكذبــه ولكــن لا يعــني الكــذب الأخلاقــي 3للعقــل، وضــرب مــن التزويــق"

 فيرى أن هذا الانزياح عن الحقيقة في القول الشعري هو من باب التخييل والتصوير والتزويق.
ـــاره التخييـــل عنـــد الجرجـــاني "يســـ       تخدم للتوصـــل بوســـاطته إلى إثبـــات أمـــر غـــير ثابـــت أصـــلا باعتب

الشــعرية الــتي لا تتعــدى  روســيلة يخــدع الإنســان فيهــا نفســه ويريهــا مــالاترى، فهــو إذن يجــرد كافــة الصــو 
الجانب السطحي الحسي إلى الجانب الثاني منه مـن عنصـر التخييـل وإن لم يجردهـا مـن عنصـر الإتسـاع 

، الشــاعر 4لــى المقارنــة الشــكلية الحســية، فــلا دخــل للتخييــل في تركيبهــا وصــياغتها"باعتبــار أĔــا قائمــة ع
بسيطرة قوته الوهمية يدخل في عالم شيده لنفسه، ويعـيش تلـك التوهمـات علـى أĔـا واقـع لأنـه سـبق وأن 

لـيلا  بين ابن ينا أن حكم الوهم هو مثل حكم العقل، لكنه إذا أراد نقلها إلى المتلقي فعليه أن يقـدم تع
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يعلـــل تخييلـــه، ومـــا ادعـــاه، مثـــال قـــول  ى الشـــاعر الـــذي قـــدكـــي يكـــون المتلقـــي مقتنعـــا ومطمئنـــا لـــدعو 
  الصولي:                                            

ُ الرِّ  ُ تحَ  يح داسد ا في العِ لهَ ِ ولم أخَ   ني عليـ   ك
َ ا هَ لمَّ  ْ م ه الرِّدا        لةٍ ـبقب تُ م ْ ج َ لى الو دَّتْ عَ َ   ر

إذا واجهــت المـــرأة الـــريح وكانــت تضـــع وشـــاحا، طبيعــي أن يرتفـــع الوشـــاح ويــنعكس علـــى الوجـــه       
بقوēـا، ولمـا كـان الوشـاح خفيفـا يرتفـع  فيغطيه، ذلك فعل الريح عادة حيـث أĔـا تـدفع كـل مـا يعترضـها

ـــرداء علـــى الوجـــه، ثم أحببـــت أن تتطـــرف كثـــيرا، لـــذلك  هـــو "فعـــل ثابـــت واجـــب في الـــريح وهـــو رد ال
عيت لذلك الفعل علة من عند نفسك (...) فمعك معنيان: أحدهما موجود معلوم والآخر مـدعى فاد

، المعنى الموجود حقيقة هو فعل الريح، والمدعى الموهوم هو "حسد الريح" وتصوير الرداء وكأنـه 1موهوم"
"تـذكر صـفة  الوسيلة التي استخدمها الريح كي يمنعه من وصل محبوبته، فالشاعر كما خاطبـه الجرجـاني 

، استحضـر الشـاعر 2واختراعا"ي لها علة من عند نفسك وضعا غير ثابتة حاصلة على الحقيقة، ثم تدع
ن ء ضده حتى في ظواهر الطبيعـة فاطمـأالفعل ورد الفعل ولكن لحيلولة بينهما، خدع نفسه أن كل شي

  لذلك وعلله بأنه نتاج الحسد والغيرة.
أن الحركـــات والســـكنات تتواصـــل معـــه.هنا الشـــاعر ذكـــر علـــة عـــالم الشـــاعر الـــذي يعيشـــه يـــرى       

ادعائه، لكن أحيانا قد ينسـى الشـاعر التعليـل لـدعواه، وكمـا قـال الجرجـاني أنـه تناسـى التشـبيه لاغـتراره 
بالتعجب، فقد ألهى نفسه بإحداث الإثارة لدى المتلقي أكثر من اهتمامه بالقول.مثال قول البحتري:                     

َ  روقِ الشُّ  تَ طَلعت لهم وقْ  ِ نا الشَّ وا      سَ اينُ فع ٍ ن أفْ مس م َ  ق .جهُ وو   ك من أفُْقٍ
َ وما عاينُ  َ وا شم ْ س ْ ن ق ـَي ِ ب ِ فقً ما وِ ياؤهُ ى        ضِ لتقَ لهما ا ْ ا، م ْ ب والشَّ ن الغر   ق.ر

رج السامعين إلى التعجب لرؤية مالم يروه قط، ولم تجر العـا       دة بـه، ولم يـتم "معلوم أن القصد أن يخُ
ـرأة، مـن  ُ للتعجب معناه الذي عناه، ولا تظهر صورته على وصفها الخاص، حـتى يجـترئ علـى الـدعوة ج
لا يتوقف ولا يخشى إنكار منكر ولا يحفل بتكذيب الظاهر له ويسوم النفس، شاءت أم أبـت، تَصـور 

ة لهــذه المتجــددة شمــس ثانيــة طلعــت مــن حيــث تغــرب الشــمس، فالتقتــا وفقــا، وصــار غــرب تلــك القديمــ
                                                                        : قول أبي تمام ولعل المتأمل في ،3شرقا"

                                            
.282-281ص:  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، -3    

   .280ص:  لمصدر نفسه،ا -4
   .304ص:  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة.  -1
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ْ لَ  ِ  جابُ س الحِ ي ُ ب ْ  قصِ م َ عن َ السَّ  إنَّ      لاً ك لي أم ْ م ِ اء تٌـر ُ جى ح   ب.جَ تَ حْ ين ت
مــن كـرم السـماء لكــن  لـذي يعـدالغيـث ا اسـتتار الســماء بـالغيم هـو سـبب رجــاءيقـف علـى أن         

ؤ وراء الغيوم وكأĔا مرغمة على ذلك، فتخيل شبيه بالحقيقة وهـي  َ ◌ َ ب المفارقة أنه جعل الغيث حين تخُ
تخييـل بال ه الجرجـاني العلة هنا على غير ماهو معهـود لكـن هـذا الـنمط يسـمي  تجعل من القول صادقا.

  .1به من العلة موجود على ظاهر ما ادعىشبيه بالحقيقة لاعتدال أمره وأن ما تعلق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  مفهوم التخييل عند الفلاسفة المسلمين:.3

يكشــف مصــطلح التخييــل نفســه عــن تصــور الفلاســفة للشــعر، حيــث ينصــرف اســتخدامه             
مـن –عند كل من الفارابي وابن سينا وابن رشد إلى ثلاث دلالات؛ فهو من ناحية "قـرين المحاكـاة وهـو 

 -مـن ناحيـة ثالثـة–يشير إلى فاعلية المخيلة عند الشاعر والمتلقـي وتقـوم طريقتـه في التـأثير  -احية ثانيةن
،  قــد يعــني التخييــل عنــد الفلاســفة المعــان الــثلاث 2علــى خصــائص إقناعيــة تجعلــه قياســا مــن الأقيســة"

قيـاس منطقـي  قـائم علـى ، أوالانفعال الذي يخلفـه الشـعر لـدى متلقيـه، أو 3التي قد تدل على: المحاكاة
المخادعة والإيهام،شأن باقي القياسات الأخرى.                                                                                

                                            
   .277-276ص:  المصدر نفسه، ينظر: -2
  .293ص:  في التراث النقدي والبلاغي، الفنيةالصورة جابر عصفور،  -1

يوناني الأصل، وهي في علم النفس تعني إعادة لحركات وأعمال تحت تأثير موقف معين، وهذه المحاكاة الغريزية، وتلحظ لدى الإنسان  *المحاكاة مفهوم
đا الإنسان، أما في علم الإجتماع فهي تقليد فرد أو جماعة  والحيوان، أو تقليد مقصود لحركات وأفعال جديدة ، وهذه هي المحاكاة الشعورية ويختص

، 1983العربية، القاهرة،  مجمع اللغة ، المعجم الفلسفي ،لأخرى في تفكيرها وسلوكها، عن قصد أو غير قصد سواء نجح ذلك أم لا.  إبراهيم مدكور
  1713ص: 
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  التخييل بمعنى المحاكاة:. 1.3
يال أو المتخيلة في شحذ قوى النفس وتحريكها نحو الشيء توثق الصلة بين الخيال والمحاكاة من خلال حديث الفلاسفة المسلمين عن دور الخ         

"الخيال قوة من قوى النفس البشرية، أما المحاكاة فإĔا طريقة من طرق الفن، فمن الممكن أن تكون المحاكاة طريقا إلى إحداث كون أن رغبة فيه أو عنه؛  
اة قد تكون طريقا إلى الإقناع حين تشبه أمرا ظنيا بأمر يقيني لنقتنع بالظني الخيال ذاته فتشبه شيئا بشيء لتستطيع أن تتخيل صورته كما أن المحاك

، فالمحاكاة بوصفها فعلا تشبيهيا قد تؤدي إلى إثارة الخيال 21والخيال يعد ذلك أساسا من مكونات الشعر، أما المحاكاة فطريق إلى تخيل معانيه وأغراضه"
  من صور المتخيلة التشابه الذي يثير عن طريق إيراد الشبيه، وقد حدد الفلاسفة أنه

دت إلى التشبيه، ، المخيلة ويبث فيها النشاط ُ من هذه الزاوية التي طرقها الفلاسفة يمكن أن نلمس قيمة الخيال في تفسيرهم للمحاكاة الأرسطية، التي ر
  الذي بدوره يقوم على الخيال.           

مــن الدقــة في اســتعمال  ا قلــيلالكتــاب أرســطو، وأبــدو عــرض الفلاســفة نظريــة المحاكــاة في شــروحهم      
مصطلح المحاكاة للدلالة على النظرية، فالذهن العربي لم يجد تفسيرا لمحاكاة أرسطو سوى التشـبيه، كمـا 

  سنرى عند الفارابي وابن سينا وابن رشد.                                             
                                                                                           الفارابي: .1.1.3
يعتـــبر الفـــارابي أول مـــن ربـــط بـــين المحاكـــاة وعمـــل المتخيلـــة أثنـــاء تفســـير للمحاكـــاة الأرســـطية،         

فالخيـــال عنـــده "القـــدرة علـــى اســـتعادة الصـــور الغائبـــة والقـــدرة علـــى تركيـــب صـــور جديـــدة مـــن خـــلال 
في رســـالته في قـــوانين صـــناعة الشـــعراء تفســـير للمحاكـــاة بالتشـــبيه، " فالحـــال الـــتي ، 2ت المألوفـــة"المعطيـــا

، يقــارب بالمحاكــاة أو 3تعــرض للنــاظر في المرائــي والأجســام الصــقيلة، فهــي الحــال الموهمــة شــبيه الشــيء"
                                                                                       عمل الشاعر بالحال الموهمة التي تتجلى في المرآة.

كذلك الحال بالنسبة للشعراء " جودة التشبيه تختلف: فمن ذلك ما يكون من جهة الأمـر نفسـه        
بــأن تكــون المشــاđة قريبــة ملائمــة، وربمــا كــان مــن جهــة الحــذق بالصــنعة، حــتى يجعــل المتبــاينين في صــورة 

.ينقســم التشـــبيه مــن حيـــث طبيعــة الأمـــر 4في الأقاويـــل ممــا لا يخفـــى علــى الشـــعراء" المتلائمــين بزيــادات
المحاكى أو المشبه به وقربه من المشبه قربا طبيعيا ملائما ظاهرا للعيان، وإما تشـبيها فنيـا وهـو مـا يفترسـه 

    والرؤيا.الشاعر من حنايا الطبيعة، فيجمع بين المتباعدات ويقرب المتناقضات، وهذا بإعمال الخيال 

                                            
  . 119ص:  ،د.ط، د.ت ،ية في ضوء التأثيرات اليونانية، مكتبة Ĕضة الشرق، القاهرةالنقدية والجمال نظرية حازم النقديةصفوت عبد االله الخطيب، -2
1  
   .130صفوت عبد االله الخطيب، نظرية حازم النقدية، ص:  -1
وي، دار الثقافة، ، ضمن أرسطوطاليس فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة، ترجمة وتحقيق: عبد الرحمن بدرسالة في قوانين صناعة الشعراء الفارابي،-2

   151ص:  .2001بيروت، 
   .157لمصدر نفسه. ص:ا-3
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يعــرض الفـــارابي أصـــناف أشـــعار اليونـــانيين، ويســتعمل بعـــدها مصـــطلح المحاكـــاة بمعـــنى التشـــبيه في       
" إن الشعراء إما أن يكونوا ذوي جبلـة وطبيعـة متهيئـة  وهو ما يتجلى في قوله حديثه عن الطبع والروية

ن يكونوا عارفين بصناعة الشعراء حق لحكاية الشعر وقوله ولهم تأت جيد للتشبيه والتمثيل(...) وإما أ
، فالتشـــبيه والتمثيـــل والتخييـــل تـــدل علـــى المحاكـــاة في فهـــم 1المعرفـــة، ويجـــودون التمثـــيلات والتشـــبيهات"

  الفارابي.   
غير أن تمثيل الفارابي لنوعي المحاكـاة الشـعرية تفيـد التصـوير لا التقليـد، ذلـك أن المحاكـاة المباشـرة        

) تـوازي التشـبيه، والمحاكـاة الغـير المباشـرة (صـورة تمثـال زيـد في المـرآة) تـوازي الاسـتعارة، (صنع تمثـال لزيـد
وليس القصد من التشبيه والاسـتعارة مجـرد الدلالـة البلاغيـة، بـل إن الفـارابي عنـدما يجعـل التشـبيه مرادفـا 

            .للمحاكاة يتجاوز دلالته البلاغية الجزئية ليصبح دالا على العمل الأدبي كله
يستخدم الفارابي المحاكاة بمعـنى التشـبيه عنـدما يـرى أن التشـبيه هـو فعـل كـل مـن الرسـم والشـعر،        

فــيمكن القـــول أن المحاكــاة لـــيس المقصـــود منهــا مطابقـــة الواقــع أو تقليـــده وذلـــك في قولــه عـــن الأقاويـــل 
قــلا حرفيــا للواقــع إنــه إعــادة الشــعرية بأĔــا تخيــل الشــيء أفضــل ممــا هــو عليــه أو أخــس، فالشــعر لــيس ن

. التخيـل أو 2تشكيل له بحيث يبدو في صورة أفضل أو أسوأ مما هـو عليـه، فيضـيف لهـا قيمـة مـن عنـده
الحركــة التخيليــة للشــاعر تنــتج لــه تشــبيهات مختلفــة، يضــرب الخيــال فيهــا بنصــيب غــير قليــل ولهــذا صــار 

  التخييل هو المحاكاة.   
                                                                          ابن سينا:             -2.1.3
ّف ابن سينا الشعر بأنه كلام مخيل، وسـبيله إلى التخييـل هـي المحاكـاة الـتي تنصـرف إلى معـنى          عر

ر التمثيـــل والتشـــبيه ومعـــنى التخييـــل "هـــو مخاطبـــة القـــوة المتخيلـــة في الـــنفس، وهـــذه القـــوة تعمـــل في صـــو 
  .                                                 3المدركات الحسية التي تصل إلى قوة الخيال"

فالتخييل هـو جـوهر الشـعر  بيـد أن قيمـة هـذا التخييـل لاترجـع إلى القائـل وإنمـا إلى مـا يخلفـه في        
ا هــو الشــعور، وذلــك لأن الشــعر لا يخاطبــه إنمــ نفســاني محــض لا صــلة لــه بالعقــل؛الســامع مــن انفعــال 

فهـم ابـن  فـابن سـينا قـد ، 4لقوة المحاكاة من جهـة ولمـا في الإنسـان مـن ميـل فطـري إليهـا مـن جهـة ثانيـة
                                            

   .156-155المصدر نفسه. ص: -4
   75ص: ، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ،ألفت كمال الروبي -1 

   .121سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر، ص: -2
   -3 .75. ص: 1996القديم، منشورات جامعة حلب، د.ط، أصول النقد العربي  ،عصام قصيبجي
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مرادفــة للتشــبيه الــذي غايتــه التخييــل، حيــث يقــارب بالمحاكــاة مفهــوم الصــورة في النقــد كســينا المحاكــاة  
تشــبيه بــآخر وإمــا علــى ســبيل أخــذ  العــربي حــين يقــول " كــل مثــل وخرافــة فإمــا أن يكــون علــى ســبيل

  الشيء نفسه لا ما هو عليه، بل على سبيل التبديل ، وهو الاستعارة أو اĐاز وإما على سبيل 
  
  
  

 ، فهي لا تنقل الشيء كما هو بل تقدم شبيهه.                     1التركيب منهما"
بلاغية وابتعد كثـيرا عـن ارسـطو، فهـو  عندما يذكر صنوف المحاكيات  يثبت لنا أنه أحال المحاكاة قضية

حين يتناول بساطة المحاكيات وتركيبها يستشـهد تشـبيها بسـيطا، أي تشـبيه مفـرد بمفـرد، وتشـبيه تمثيـل، 
وحين يتكلم على ظهور المحاكيات وخفائهـا يستشـهد اسـتعارة تصـريحية واسـتعارة مكنيـة، وحـين يعـرض 

ا تشـخيص، وحـين يصـف محاكـاة حالـة بمـادة يستشـهد لمحاكاة الجماد بحي نـاطق يستشـهد اسـتعارة فيهـ
                     .2تشبيه حسي بعقلي

أن " الأقاويـل المخيلـة أعـم مـن  ال الروبي علـى آراء ابـن سـينا، قولهـا ب ألفت كميتعق  مما جاء في     
لنفســـي لـــدى المحاكــاة لأن القـــول المخيــل يعتمـــد علـــى المحاكــاة وغيرهـــا مـــن الوســائل الـــتي تحقـــق التــأثير ا

المتلقـي، ومــن ثم يصـبح التخييــل شـاملا لعمليــة التـأليف الشــعري كلهـا، والمحاكــاة جـزء مــن هـذه العمليــة 
في حــين أن  المحاكــاة عنــد الفــارابي هــي الــتي تتضــمن هــذا المعــنى، ومــن ثم تصــبح المحاكــاة عنــد الفــارابي 

 يشــمل عمليــة التــأليف الشــعري، ، نجــد أن المحاكــاة عنــد ابــن ســينا لا3مرادفــة للتخييــل عنــد ابــن ســينا"
مصطلح التخييل أعم من المحاكاة.                                      فهي وسيلة من وسائل التخييل،  ومن هذا المنظور يبقى 

  :                                                                                       ابن رشد .3.1.3
         ّ ف الأقاويل الشعرية بأĔا الأقاويل المخيلة " وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة: اثنان بسيطان عر

يــومئ التعريــف إلى أن ابــن رشــد فهــم المحاكــاة بالتشــبيه، ويتجلــى في قولــه " أمــا  4وثالــث مركــب منهمــا"

                                            
. 2001ابن سينا، فن الشعر، ضمن أرسطوطاليس فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة، ترجمة وتحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت،  -1

   168ص: 
  .96ص: ،1رب، جنظريات الشعر عند الع ،مصطفى الجوزو -2 
   79لروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين،  ص: ألفت كمال ا -3
   .202ص:  ،ضمن كتاب فن الشعر ،تلخيص كتاب أرسطو ،ابن رشد-4
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ذلـك في لسـان  هأشـب الاثنان البسيطان فأحدهما تشبيه شيء بشيء وتمثيلـه بـه ...مثـل كـأن وإخـال ومـا
، ابـن رشــد 1العـرب، وإمـا أخـذ الشــبيه بعينـه بـدل الشـبيه وهــو الـذي يسـمى الإبـدال في هــذه الصـناعة"

يرادف بين التشبيه والتخييل الذي يشمل الصور البيانية كما أن "للتخييل طرائقـه المتعـددة الـتي يتحقـق 
جـا لإدراك ذاتي عنـد المبـدع، يتوجـه بـه بداهـة đا، المهم فيمـا يـراه أن التخييـل بكـل طرائقـه لـيس إلا إنتا

                                                   .       2إلى ما يماثله عند المتلقي فيثير انفعاله"
اقتصر مفهوم المحاكاة على التشبيه لمـا بينهمـا مـن مناسـبة "إن التشـبيه والمحاكـاة يهـدفان إلى تصـوير فقد 

الإيحـــاء đـــا بأســـلوب عجيـــب وجميـــل يولـــد لـــدى المتلقـــي متعـــة نفســـية عميقـــة نتيجـــة المواضـــيع الماديـــة و 
، نقــل الواقــع بصــورة جماليــة 3التماثــل القــائم بــين الموضــوع المــادي وصــورته الفنيــة الــتي تحاكيــه وتشــبهه"

مشــحونة بانفعــالات هــي الــتي تمــنح القــول الشــعري عــن طريــق محاكاتــه وتشــبيهه لمعادلــه في الواقــع، ممــا 
                                                                      لهم يقرنون التشبيه بالمحاكاة لما لهما من أثر واضح مماثل.جع

  التخييل والإنفعال:      . 2.3
غايتــه هــي التــأثير في مخيلــة المتلقــي، والطريــق الطبيعــي لأدائــه تلــك الغايــة هــو الشــعر قــول مخيــل          

حــتى يتســنى للمتلقــي معايشــة التجربــة  ،قائلــه علــى إبــراز انفعالاتــه علــى ســطح القــول الشــعرياد اعتمــ
الأقاويــــل الشــــعرية تقــــوم علــــى مبــــدأين همــــا: "الانفعاليــــة" و "الحســــية"، الشــــعورية والإمتثــــال لهــــا؛ لأن 

النشـــاط ولا الانفعاليـــة "تشـــير إلى غايـــة الشـــعر باعتبـــاره نشـــاطا تخيليـــا، والحســـية تشـــير إلى مـــادة هـــذا 
  . 4ينفصل أحد هذين المبدأين عن الآخر بل إن كلا منها بفضي إلى الآخر"

عـــل لــذلك       ُ التخييــل عمليـــة إيهــام موجهـــة ēــدف إلى إثـــارة الشــعر نشـــاطا يخاطــب المخيلـــة لأن  ج
ة وتحـدث العمليـة فعلهـا عنـدما تسـتدعي خـبرات المتلقـي المختزنـة والمتجانسـالمتلقي إثارة مقصـودة سـلفا 

علـــى مســـتوى اللاوعـــي مـــن المتلقـــي بـــين الخـــبرات المختزنـــة -مـــع معطيـــات الصـــور المخيلـــة، فيـــتم الـــربط
والصور المخيلة، فتحدث الإثـارة المقصـودة ويلـج المتلقـي عـالم الإيهـام المرجـو فيسـتجيب لغايـة مقصـودة 

لطته،لذلك يبــنى التخييــل علــى انفعــال الــنفس الــذي تنجــذب إلى القــول في غيــاب العقــل وســ ،5ســلفا"

                                            
   .203المصدر نفسه. ص:  -5
    .203، ص:ضمن كتاب فن الشعر ،تلخيص كتاب أرسطو ،ابن رشد -1

.66ص:  ،لتخييل والشعريوسف الإدريسي، ا  -2  
  
  .246ص: ، لشعرمفهوم اجابر عصفور،   -3
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، 1"تستعمل الأقاويل الشعرية في مخاطبة إنسان يستنهض لفعل شيء ما باستفزازه إليه واسـتدراج نحـوه"
الفعل الذي ينتج عنه التخييل يتم في غياب العقل، وعنهـا تصـدر أفعـال الإنسـان الـتي تتسـم بالفجـاءة 

ة، الذين تغلـب قـوēم العاطفيـة القـوة والبغتة، الشعر موجه إلى الفئة العادية من الناس، أي الطبقة العام
العقلية ، فغالبا "ما يكـون الإنسـان المسـتدرج لا  رويـة لـه ترشـده فيـنهض نحـو الفعـل الـذي يلـتمس منـه 
ن إذا  َ بالتخييل فيقوم له التخيل مقام الروية، وإما أن يكون إنسانا له روية في الذي يلتمس منه ولا يـؤم

يــؤثر  ،2لكاذبــة ليســبق بالتخييــل رويتــه حــتى يبــادر إلى ذلــك الفعــل"روى أن يمتنــع فيعاجــل بالأقاويــل ا
التخييــل في الإنســان لأن الفكـــر ينســاق وراء الموضـــوع الخيــالي ويســتجيب لـــه ســواء أكـــان المتلقــي ممـــن 
يحكـم عقلــه أم متلقيــا عاديــا يســتمتع بالشـعر لأنــه يحقــق لــه متعــة فنيـة شــأن الفنــون الأخــرى كالموســيقى 

  والنحت.
لم يؤثر الشعر في نفس المتلقي، فإنه يحدث فيـه المتعـة الفنيـة وإثـارة التعجـب "يقـول الفـارابي أن  إذا     

الشــعر نـاـفع وممتــع، فهــو نــافع مــن حيــث أن لــه إســهامه الــذي لا يمكــن أن يغفــل في الارتقــاء بالانســان 
الغايـة القصـوى مـن  عن طريق التأثير في سلوكه، ومن ثم توجيه أفعالـه إلى الوجهـة الـتي تمكنـه مـن تحقيـق

وجـوده وهــي السـعادة الــتي هـي أكمــل المقصــودات الإنسـانية علــى حـد تعبــيره، وفي الوقـت نفســه هنــاك 
  .3غرض آخر مقابل لهذه الأمور الجادة التي يستخدم من أجلها الشعر وهو اللعب"

ر يقــال للفائــدة ة في الشــعر مــن الســمات الــتي تتميــز đــا المحاكــاة، وقــد قــال ابــن ســينا أن الشــعاللــذ     
والإلــذاذ فــإذا لم يحقــق وظيفتــه الأولى الفائــدة، والــدفع نحــو فعــل معــين فإنــه يحقــق اللــذة "لقــد ربــط ابــن 
سينا بين التخييل وإثارة التعجب وهو ربط يعني أن أخيلة الشعر تبعث في المتلقـي إعجابـا بالصـور الـتي 

ا السـياق غـير دال، فالتعجـب تعبـير عـن تبدعها مخيلة الشاعر من المعطى الحسي، إن الإعجاب في هذ
ضــرب مــن الاستحســان أو الاســتنكار وإنمــا الــدال أن نــربط بــين التخييــل وإثــارة الدهشــة لمــا يحيــل عليــه 

.كمــا أن الفلاسـفة انزاحـوا بمفهـوم التخييــل مـن كونـه محاكــاة 4التـدهش مـن تنـوع وجــدة يبـدعها الخيـال"
  اعتباره قياسا منطقيا. فنية تسعى إلى إحداث الإثارة والإنفعال إلى

                                                                                                                                        
   .300ص: في التراث النقدي والبلاغي،  الصورة الفنيةجابر عصفور،  -4 
  .43. ص: 1996، 1الفارابي، إحصاء العلوم، شرح وتقديم: علي بوملجم، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط -5 
   43.2الفارابي. إحصاء العلوم. ص:   -1 
   .126ص:  ة المسلمين،ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسف -2
   .149ص:  ،الخيال مفهوماته ووظائفه عاطف جودة نصر، -3
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                                      :التخييل باعتباره قياسا منطقيا .3.3
اعتــبر الفلاســفة المســلمون الشــعر مــن المنطق،والمنطــق هــو"إقرار نــوع مــن الحجــة يولــد اليقــين في         

، ويضــم: البرهــان، 1دلالالــنفس وقبــل أن يــترجم المســند الأرســطي نعتــوه بالقيــاس وهــو نــوع مــن الإســت
  الجدل، الخطابة والشعر.

ــد الشــعر قياســا منطقيــا لمــا يحملــه مــن خصــائص فنيــة ولغويــة مــن شــأĔا إيقــاع اليقــين لــدى        وقــد عُ
المتلقــي، مــن خــلال وظيفتــه التبليغيــة الإبلاغيــة، لــذلك "لم يــر المنطقيــون العــرب صــعوبة في عــد الشــعر 

حــظ الشــراح العــرب أن الشــعر لا يخاطــب الفكــر بــل يخاطــب فقــد لا…) مؤلفــا مــن مقــدمات مخيلــة(
  يلة عند أرسطو تواجه قوة الإحساس.لأن المخه صور المحسوسات المخترعة فيها، المخيلة فينب

علـــى المحسوســات، ولأĔـــا وثيقـــة الإتصــال بالإنفعـــالات تتـــأثر đــا وتـــؤثر فيهـــا كـــان  يعتمــد التخيـــل     
يـردوا فلسـفة أرسـطو في الشـعر إلى   اسـتطاع الشـراح العـرب أن…) الشـعر شـديد التحريـك للإنفعـال(

فلسـفته العامـة وأن ينظــروا إلى التخيـل علــى أنـه (العلــة الصـورية) للشــعر وإلى المعـاني والأفكــار علـى أĔــا 
علته المادية، ومن هنا أصبح التخيـل هـو الحقيقـة الذاتيـة الـتي تميـزه عـن غـيره مـن الكـلام ممـا لـيس بشـعر 

  .             2عر أن يستخدم التصديقات الخطابية إذا صاغها في عبارة مخيلة"وجاز للشا
النظــرة المنطقيــة الـــتي احــتكم إليهـــا الفلاســفة في تصـــنيفهم للشــعر جعلـــتهم يربطــون الخطـــاب إن        

بالغاية الأخلاقية والإجتماعية وانعكس بالطبع على التخيل، فركزوا على الجانب الوظيفي أي ما يمكن 
أن يؤديـــه، ممـــا جعـــل التخييـــل يكتســـب معـــنى التـــأثير لأن "الشـــكل في الشـــعر، المقـــدمات، المخيلـــة هـــو 

وبعبــارة أخــرى إن الأثــر النفســي للشــعر يتــأتى مــن اللــذة الناجمــة عــن  -التــأثير -الــذي يحــدث التخيــل 

                                            
  .133ص:  2001، 3الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط زالمرك ،مفهوم العقل ،عبد االله العروي -1
  .257ص:  شكري عياد، كتاب أرسطوطاليس في الشعر، -2
  .122ص لمسلمين، ، نظرية الشعر عند الفلاسفة االروبي ألفت كمال -3
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و ، فالتشـــكيل الشـــعري هـــ1الشـــكل ولـــيس المضـــمون لأن الشـــعر لا يـــروم بيـــان صـــحة اعتقـــاد رأي مـــا"
طقيــا تتحـــدد نتائجــه وفقـــا المقدمــة المنطقيـــة والتــأثير هـــو النتيجــة لتلـــك المقدمــة، فبهـــذا يصــبح قياســـا من

كـــل أســـلوب "يعتمـــد علـــى الأقاويـــل القياســـية المبنيـــة علـــى مقـــدمات ونتيجـــة، وتكـــون غايتـــه  لمقدماتـــه،  
البلاغيـة  الظـواهرإقناع المخاطب بمضـمونه وفكرتـه ومـا يطـرح مـن آراء، فهـو يسـتخدم كافـة الأسـاليب و 

، نظــــر الفلاســـفة إلى التخييـــل الشـــعري علــــى 2الـــتي توصـــل إلى هـــذه الغايــــة المتمثلـــة بإقنـــاع المخاطـــب"
مســـتوى التشـــكيل والتـــأثير الـــتي يتســـاوى فيهـــا مـــع بـــاقي القياســـات الأخـــرى، فتتولـــد قرابـــة بـــين الشـــعر 

، ومـن خـلال هـذا التـداخل  3والقياس المنطقي، إذ يقصد بكليهما "اختلاب العقول ومخادعـة النفـوس"
بين الشعر والمنطق أĔم قد نظروا إلى التشبيه والاستعارة باعتبارهما قياسا، الاستعارة من حيـث التركيـب 
"قياس مختصر حذفت مقدمتاه، اكتفى فيه بالنتيجة أما من حيث الدلالة فيبدو الخـلاف أكثـر اتسـاعا 

إلى تحقيـق التصـديق  -أساسـا–ن القياس البرهاني يسـعى بينها وبين القياسين البرهاني والخطابي، ذلك أ
أو إثبات حقيقة ما تلزم عن حدوث مقدماته، ومن ثم يلزم ترتيب مقدماته على النحـو الـذي يلـزم عنـه 
حدوث مقداته، ومن ثم يلزم ترتيب مقدماته على النحـو الـذي يلـزم عنـه حـدوث النتيجـة، وهـي نتيجـة 

  .  4محددة وثابتة"
مكــون مــن مقدمــة صــغرى وكــبرى والنتيجــة النهائيــة تكــون منهمــا، فــلا تخــرج الاحتمــالات القيــاس      

عما ورد في المقدمتين، وقد ربطوا الاستعارة بالقيـاس فقـد يكـون إمـا المشـبه أو المشـبه بـه النتيجـة المترقبـة 
يـــة والحقيقـــة لـــدى المتلقـــي "كمـــا يعـــد القيـــاس والاســـتقراء وســـيلتين أساســـيتين للتوصـــل إلى المعرفـــة اليقين

العلميــة في البرهــان بالنســبة للخــواص، تصــبح الاســتعارة والتشــبيه وســيلتين أساســيتين في توصـــيل ذات 
، فكــأĔم يأخــذون بمبحــث التشــبيه والاســتعارة نحــو المنطــق وعالمــه، "الاســتعارة 5المعرفــة والحقيقــة للعــوام"

علـــى الحجـــة، ومـــن ذلـــك مفهـــوم  بـــذلك فهـــي تقـــوم، 6تقـــيم مـــع الحقيقـــة المنطقيـــة علاقـــة تـــوتر وتغـــاير"
أو التغيــير تســعى  -الاســتعارة-هـيتعارة في ثوđـا المنطقــي الأرســطي "التغيـير" الــذي قــد يـدل علــى الاســ

                                            
  
   111ص:  لأساليب البلاغة العربية، الأسس النفسيةعبد الحميد ناجي، -1 

سبتمبر، -عن الخيال الشعري ، قراءة في أبي القاسم الشابي، مجلة عالم الفكر، الكويت، اĐلد الخامس عشر، العدد الثاني، يوليو ،جابر عصفور-2
   .50. ص: 1984

    216ص رية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ، نظالروبيألفت كمال  -3
   ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه -4
   368ص:  ،دينامية الخيالعبد الباسط لكراري،  -5
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إلى "إقامة علاقات منطقية أو تماثلية بين عالمين أو موضوعين مختلفين تقوم على الاستبدال أو الانزياح 
  . 1وخرق السياق الاعتيادي"

خييــل الشــعري  بضــمه الأنــواع البلاغيــة والصــور الــتي أســندت إلى القيــاس والاســتقراء، يتميــز الت       
مثـل التشـبيه والاسـتعارة، "التغيـير لـيس نوعـا بلاغيــا محـددا ولكنـه خاصـية أسـلوبية تضـفي علـى البنيــات 

، قــد 2التركيبيــة والدلاليــة للــنص الشــعري مســحة جماليــة بديعــة وغــايرة للمســتويات الأخــرى للخطــاب"
ضـــع الفلاســـفة التغيـــير " شــــرطا للتخييـــل ، وعنـــوا بــــالتغيير كـــل العمليـــات الـــتي تعــــدل đـــا عـــن نظــــام و 

، فهو انحراف عمـا هـو معتـاد ومـألوف لكـن ضـمن حـدود 3المواضعات لتخرج الكلام غير مخرج العادة"
في الــوهم العقــل الــذي أقــره الفلاســفة  " التغيــير أيضــا لذيــذ، وهــذا يكــون في الطبيعــة، فإنــه أبــدا يزيــد 

، لأنه "يشمل الخروج عـن الاسـتعمال الحقيقـي في اللغـة، كمـا يشـمل الصـور البلاغيـة 4المستولي ويقويه"
، يمــنح التغيــير لــذة في الــنفس لأنــه يحــق للــنفس الــتي تتطلــع للجديــد وتتشــوق لــه 5والمحســنات اللفظيــة"

قولــه "كــل اســم فهــو إمــا حقيقــي،  وللتغيــير، كمــا أĔــا تنفــر مــن المعــاد المكــرور.  يــورد أرســطو التغيــير في
وإمــا دخيــل في اللســان، وإمـــت منقــول نــادر الاســـتعمال، وإمــا مــزين وإمــا معمـــول وغمــا معقــول وإمـــا 

المعاني التي يرد فيها التغيير هي: دخيـل، منقـول، مـزين، معمـول، معقـول، مفـارق، ، 6مفارق وإما مغير"
                                                                      مغير.
ومـــادام الشـــعر قـــول مخيـــل ينتمـــي إلى القياســـات المنطقيـــة، لا بـــد أنـــه يتعامـــل  مـــع القـــول بصـــرامة       

وموضوعية أدق، حي لا يسمح بإطلاق عنان الخيـال حـتى يفـارق بكلامـه الواقـع، ولـذلك تنتفـي صـفة 

                                            
   .180ص: ، الخيال والمتخيليوسف الإدريسي، -6 

   75ص: ، التخييل والشعر يوسف الإدريسي،  -1
ديسمبر، -نوفمبر-، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اĐلد السادس، العدد الأول، أكتوبرمجلة فصول الشعر وصفة الشعر في التراث. ، حمادي صمود-2

   80ص:  .1981
  . 55ص: .1949الخطابة، الترجمة العربية القديمة، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت،  -3
. 1999ن الثامن الهجري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، في النقد والبلاغة العربيين إلى حدودالقر  الأثر الأرسطيعباس آرحيلة، -4 

   .682ص:
 ،ترجمة وتحقيق: عبد الرحمن بدوي ،فن الشعر، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشدأرسطوطاليس،  -5 

. 237ص:  2001دار الثقافة، بيروت  
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امــل الطــرح الفلســفي مــع قضــية الكــذب عــن القــول، لكــن الشــعر عــرف قــديما đــذه الصــفة، فكيــف تع
  صدق القول من كذبه؟           

  
  التخييل وتلازمية الصدق والكذب:. 4

  . علاقة الخيال بالكذب الشعري:1.4
إن افتقار الناقد البياني للمصطلح العلمي الذي يحدد له المعـنى  المباشـر أدى كثـيرا إلى خلـط            

تلــف زوايــا الحيــاة لتقيـــيم الشــعر، منهــا ملكــة الخيـــال أو المفــاهيم، حيــث اســتعيرت مصــطلحات مـــن مخ
، الأمـر الـذي يـؤدي كثيرا  -الخيال–الباعث لقول الشعر وإبداعه، لم يسمها العرب باسمها الذي نعرفه 

" تجــــاوزا وانحرافـــا يحمــــد أو لا يحمـــد، وهــــذا الانحـــراف هــــو الـــذي يطلــــق عليـــه كثــــيرا  إلى اعتبـــار الخيـــال
سألة "صدق الشعر وكذبه" عن مناقشة حقيقة نشاط الخيـال في الشـعر، بـل  لفظ"الكذب" ولم تسفر م

كان وضع الصدق في مقابل المبالغة والغلو كفيلا بـأن يضـيف معنـاه وإن لم يجعلـه شـاحبا ينطـوي علـى 
الغرابــة الــتي تلــف قــول الشــعر مردهــا إل قــوة الخيــال و  ، 1مــا يشــبه علــو الواقــع وســيطرته علــى الشــاعر"

  في تفننه بخياله في شتى صوره. اعروبراعة الش
لكـــن البيـــاني فســـر هـــذا الخيـــال وفعلـــه بالكـــذب، فلـــم يقـــل هـــذا خيـــال بـــديع، ومـــن تصـــرف مـــن       

الشاعر، إنما واجـه هـذا التـأثير بقوله"كـذب" أي يفـارق الواقـع، وهـذا طبيعـة الشـعر، لأنـه كلام"يتعامـل 
المطابقـــة"بحكم ســلطان الكـــلام ومـــا يمتلكـــه مـــن مــع الواقـــع تعـــاملا خاصـــا تحكمــه المغـــايرة و المفارقـــة،لا 

طاقـــات فيشـــهد، نتيجـــة ذلـــك الانصـــهار في لحظــــة انتقالـــه مـــن واقـــع لا لغوي(الواقـــع)إلى واقـــع لغــــوي 
(النص) نوعا من التحول يجعله يقطع صلاته بمرجعه أو يتجاوزه،وبذلك يخلق الخطاب مرجعـه الخـاص، 

، 2به ومـــداره ذلـــك الواقـــع الجديـــد الـــذي خلقـــه"ويصـــبح محـــيلا علـــى نفســـه لأن مرجعـــه موجـــود في صـــل
الشعر يخلق لنفسه عالما خاصا به لا يحيـد بمرجعـه علـى الواقـع الـراهن، وبـذلك يفارقـه ويـدهش المتلقـي، 
حــتى يــتهم بكذبــه، وهــي صــفة يأباهــا الشــعر ويــتملص منهــا، لأنــه عــالم بــني علــى خيــال وجنــوح أحــلام 

لعاديــة و الأخــلاق "إن أكــذب الشــعر أو أصــدقه همــا وجهــان شــاعر، لا يمكــن معيرēــا بمقيــاس الحيــاة ا
لحقيقـــة واحـــدة، فالشـــعر كـــاذب إذا مـــا قـــيس بمنطـــق الأشـــياء الـــذي يحكـــم العـــالم الخـــارجي، بينمـــا هـــو 

                                            

   .11ص: ، بيةمصطفى ناصف، الصورة الأد-1 
   .97ص:  ،الشعر والشعريةمحمد لطفي اليوسفي،  -2
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صادق قياسـا علـى المنطـق العـاطفي الـذي تحكمـه النظـرة الذاتيـة للتجربـة الباطنيـة للشـاعر، وعلـى ذلـك 
كــذب الشــعريين هــو بمثابــة تنــاقض زائــد بــإزاء ثنائيــة المنطــق الــذي فــإن التنــاقض بــين حــدي الصــدق وال

 1نقيس الحقيقة عليه".
بمـا  فلا يقلل الحكم على الشعر بأنه صادق أو كـاذب مـن قيمتـه الفنيـة، إذ هـو يتمايـل فـإن وازنتـه     

يـدعيها حيـث إن التجربـة الـتي  فهو صـادق؛ ر، وإن نظرت إلى تجربة الشاعيعادله في الواقع فهو كاذب
الشــاعر غــير واقعــة فعــلا، وهــو صــادق أنــه يعــيش تلــك الأوهــام بصــدق ويتفاعــل معهــا وكأĔــا حقيقيــة، 
وهـــذا هـــو الصـــدق الفـــني "إن الـــذي يعنيـــه الصـــدق الفـــني أن تكـــون الصـــورة الشـــعرية معـــبرة عـــن تجربـــة 

دها في إحـداث شعورية حقيقية، تعبيرا صادقا يحسه القارئ من خلالها فيتفاعـل معهـا تفـاعلا تامـا سـاع
التخيل المناسب ذي الإثارة الوجدانية، الـذي يعـبر بالصـورة حـدود عناصـرها في الواقـع العيـاني المرصـود، 

  .  2ويمنحها قدرة على التوافق مع حركة النفس الشعورية"
أخذ الخيال اسم الكذب وشـاع هـذا المصـطلح للدلالـة علـى كـل مبتـدع وغـير مـألوف، أي مـا لقد      

وقعهم، ولا يخفـــى أن لهـــذا المصـــطلح أبعـــادا أخلاقيـــة واعتبـــارات إجتماعيـــة. إذ لـــيس مـــن كســـر أفـــق تـــ
السـهل أن نتبـع وننصـت إلى شـخص يتســم đـذه الصـفة، فكيـف نتعامـل مــع الشـاعر الـذي يمتـع بقولــه 
الغــير ونــدرك أنــه كــاذب. فهــو يحــط مــن قيمــة الشــعر ومكانــة الشــاعر، فلــم يجــرأ النقــاد علــى مثــل هــذه 

   أĔم ضمنوا الكذب أجود العبارات مثل "أحسن الشعر أكذبه" حتى تلقى استحسانا.الصفة، حتى
انجر عن هذه العبارة التي تنصر الكذب في الشعر، أن وظفت مصطلحات لا تحمـل دلالـة أخلاقيـة مما 

فالناقــد قدامـة بــن جعفـر مــثلا لغلـو والمبالغــة والإغـراق، مثـل الكـذب، وانحصــرت هـذه المصــطلحات في ا
أجـود المـذهبين وهـو ماذهـب إليـه وعده مـن "أن الكذب من أحسن الشعر لكنه يعبر عنه بالغلو، يرى 

أهل الفهم بالشعر والشـعراء قـديما، وقـد بلغـني عـن بعضـهم أنـه قـال: أحسـن الشـعر أكذبـه، وكـذا نـرى 
تنصــرف عري ،  فــإن المفارقــة الــتي يتبناهــا القــول الشــ3فلاسـفة اليونــانيين في الشــعر علــى مــذهب لغــتهم"

  "أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أوالضعف حدا مستحيلا  إلى المبالغة أو الغلو، وهي في مفهومها 
  

                                            
   .233. ص: 2010، الرؤية والعبارة، مدخل إلى فهم الشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، موافيالعزيز عبد  -1
   .174ص:  ،الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية  ،عبد الحميد ناجي -2
   .56-55سه، ص: المرجع نف -3
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، فـإن المبالغـة في القـول 1أو مستبعدا، لئلا يظن أنه غير متناه فيه، وتنحصر في التبليغ والإغـراق والغلـو"
ـدعى، كونـه  يتسـم بت ُ يـب إلا مـن حيـث جمـع المعـاني،  ك الصـفة فعـلا، فـلا يقـع التعجلـتقع من جهـة الم

               كقول امرئ القيس:
 َ ِ ادَ فع َ ى ع ْ د ْ ن ثـَ اء بي َ  رٍ و َ ة               دِ عجَ ون َ راكا ولم ي ُ نض َ ح بماء فيغ   .لس

  أما الإغراق فهو غير الممتنع عقلا، لكن لا يمكن حصوله عادة، مثل قول الشاعر:
 ُ َ كرِ ون ُ نا مادام فِ م جار ِ ينا                 ون َ عه الكَ تب ُ رام َ  ة حيث   الام

"فإنه ادعى أ جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهـو يتبعـه الكرامـة وهـذا ممتنـع عـادة، وإن كـان غـير        
  :3، وأما الغلو فكقول أبي نواس2ممتنع عقلا، وهما مقبولان

ِ  رك حتىَّ أهل الشِّ  فتَ وأخَ    ق.ي لم تُخلَ التِّ  طفُ ك النُّ افُ خَ ه     لتَ نَّ إ
           ّ ّ هـي في طلـب الغلـو ـروا علـى أن غايـة الفـن دفع النقاد عن القول الشعري صفة الصدق، وأصّ

ي هـــو غايـــة صـــفة الشـــيء ومنتهـــاه. شـــرط ألا تخـــرج عـــن حـــدود العقـــل، ومـــن الأبيـــات الـــتي كـــاد  ـــذّ ال
  صاحبها أن يخرج إلى الاستحالة لكنه لم يفعل قول قيس بن الخطيم: 

ذٌ لولا الشُّ        ـائرٍ ثَ  ابن عبـد القيس طعنةَ  نـتُ طع فَ َ لها نَـ ـاءهاعــاع أض  
َ ـا كفِّ بهَ  ملكتُ  ْ ي فأنهر   هــا        يرى قـائما مـن دونهـا ما وراءهاقَ ت فتـ

يعلــق صــاحب تحريــر التحبــير :"فــإن ذلــك مــن جيــد المبالغــة إذا لم يكــن خارجــا مخــرج الاســتحالة        
، يرجح " أحسن الشعر أكذبه" لقول الشـعراء قـديما ، كمـا 4لنهاية في وصف الطعنة"مع كونه قد بلغ ا

أنه يطلب الصدق الفني  "كأن يـوهم الهجـاء السـامعين أنـه صـادق ليسـتطيع الـتهكم بمهجويـه، ومثلمـا 
يطلـب الغلـو نـراه يفضــل التقيـد بـالموروث اللغــوي التصـوري في الشـعر ولـو علــى حسـاب الغلـو، فقدامــة 

ذن بالصــدق والكــذب الفنيــين، ويعيــب الكــذب المعنــوي وإن كــان لا يطالــب الشــاعر بالصــدق يقــول إ
عــن ،  قدامـة أتــاح للشـاعر قـول مـا أراد، لكــن شـرط أن تكـون 5ويحـد الغلـو بـالمروث اللغــوي التصـوري"

                                            
   .370، ص: القزويني، التلخيص في علوم البلاغة -1
   
   42ص:  ،عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة،  الجزء الرابع-2 
   .452ص:  ،1978ديوان أبي نواس، دار بيروت للطباعة والنشر، د.ط،  -3 

   .154ص  ، تحرير التحبيرابن أبي الأصبع،  -4
   .184ص:  ،1ج، نظريات الشعر عند العرب، مصطفى الجوزو -5
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تجربة صادقة، فينفي بذلك الكذب المعنوي الذي يعد من سيئات القول وعيوب الشاعر، فكأن قدامة  
أفضــى بالشــعر إلى أن يغــدو معادلــة صــادقة بــين الــذات والعــالم، أي بــين ذات الشــاعر مــن جهــة  "قــد

والعــالم المحــيط بــه مــن جهــة أخــرى، ولكــن إباحــة حريــة المعــنى مــع وضــع مثــل يطلــب مــن الشــاعر بلــوغ 
 الغايــة في محاكاēــا علــى ســبيل الغلــو الكــاذب، لا بــد أن يفضــي إلى حــيرة الشــاعر بــين مــا شــعر بــه ومــا

-،  الغلـو أو الكـذب هـو أن يـأتي الشـاعر بوصـف مبـالغ فيـه حـتى ينعـدم مـا يماثلـه في الواقـع1عبر عنه"
فلـــم يحتفـــل النقـــاد بمطابقـــة الواقـــع وطلـــب الصـــدق؛ لأĔـــم " ظنـــوا أن مطابقـــة الواقـــع لا  -معـــنى محـــال

الشــعر يتعلــق تقتضـي إبــداعا، ومـن ثم فــإن الإبـداع يقتضــي غلـوا، وربمــا كـان مــرد ذلـك أيضــا أن مفهـوم 
أجيــز الغلــو في الوصــف والتصــوير،  .2بتصــوير مثــل مجــردة، أكثــر ممــا يتعلــق بــالتعبير عــن مشــاعر ذاتيــة"

لأĔـا يؤديــان وظيفــة الشــعر وهـي الإغــراب والإدهــاش، لأن "الشــاعر لا يطالـب بــأن يكــون قولــه صــدقا 
ـــه النقـــاد  وهـــو عـــدم، 3ولا أن يوقعـــه موقـــع الإنتفـــاع بـــه" ـــة القـــول  طريـــف مـــا التفـــت إلي النظـــر في نفعي

الشعري، بقدر ما اهتموا بالصياغة الفنية، والغاية التي قيـل مـن أجلهـا الشـعر وهـي الإمتـاع، لـذا كانـت 
نظرة النقاد إلى اعتبار المبالغة والغلو من جودة الشعر، لكن "ليس فيما أولعوا به مـن الكـذب أيـة قيمـة 

لتصوير ينبغي أن ينصب على الشيء وحده دون الـذوات خيالية نفسية لاقترانه غالبا بالتصوير، وكأن ا
أما علة ذلك، فلعلها رغبتهم في إخضاع الشعر لتقاليد معينة، فأمـا الشـيء المحسـوس فـيمكن إخضـاعه 
وأمــا الــذات فــلا ســبيل إلى إخضــاعها، إذن فلتهمــل محاكــاة الــذات، وليقــل الشــاعر مــا يشــاء ولينقضــه 

  .4تقن تصويره دائما"فيما بعد إذا شاء، ولكن شريطة أن ي
تفضيل النقاد للكذب إنمـا مـرده إلى اعتقـادهم أن الواقـع ومطابقتـه مجـرد تكـرار لا يغـني القـول           

الشعري ولا يمنحه السـحر في التـأثير، ولـيس لأĔـم علـى درايـة بالخيـال وفنونـه ودوره في تشـكيل الصـورة 
  له الشاعر قصائده.مل المتعه لفنية إن حمّ فقد آثروا الكذب لاعتقادهم أن العالم الواقع لا يح

  
  

                                            
   .142-141ص:   ،1980، 1نظرية النقد الأدبي، دار القلم العربي للنشر، ط ،عصام قصيبجي  -1
   .135ص:  ،المرجع نفسه -2
 ،1994ين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، د.ط، بين أبي تمام والبحتري، تحقيق: محمد محي الد الموازنة الآمدي، الإمام الحسن بن بشر، -3 

   .383ص: 
   .134.135ص:  نظرية النقد الأدبي، عصام قصيبجي،  -4
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  النظرة الفلسفية للصدق والكذب في الشعر: .2.4
ربما كان البحث الفلسفي أكثر تسامحا في التعامل مع صدق القـول أو كذبـه، فالناقـد المتفلسـف        

اتجــاهين: اتجــاه يــرى أĔــا مــن طبيعــة عمــل المتخيلــة الــتي لا تســتطيع الــتحكم فيهــا،  تعمــل المتخيلــة في 
العقل واتجاه الحس، فتكون المعرفة الناتجة عنها على حسب الاتجـاه الـذي مالـت نحـوه أو الـذي وجههـا 
علـــى العمـــل، "كـــل تخييـــل لا بـــد أن ينـــال نصـــيبه مـــن هـــذه الثنائيـــة، فيميـــل إلى الكـــذب في مـــرة وإلى 

قــد يقصــد đــا الحــق فتنطــوي  الصــدق في أخــرى، بــل يتحــول التخييــل إلى لــون مــن اĐاذبــة أو المخاتلــة،
علـــى صـــدق، وقـــد يقصـــد đـــا الباطـــل فتنطـــوي علـــى كـــذب، والمســـافة بـــين التخييـــل الشـــعري في هـــذا 
المستوى وبين القياس المنطقي مسافة واهية جدا كالشعرة سرعان ما يعبرها الشعر، ليدخل دائرة المنطـق 

يتنـازع التخييـل النـاتج عـن المخيلـة طرفـان ، 1فيصبح لونا من القياس الخادع، يقـوم علـى إيهـام بالمماثلـة"
بـين الحـق والباطــل بـين الصـدق والكــذب، يـؤدي هـذا إلى تشــاđه مـع القيـاس المنطقــي ويصـبح لونـا مــن 
ألـــوان المنطـــق الـــتي تقـــوم علـــى الإيهـــام والمخادعـــة، لأن "مبـــدأ القياســـات كلهـــا هـــو إمـــا أن كـــون أمـــورا 

اسـات إمـا أن تفيـد تصـديقا أو تخيـيلا ومـا يفيـد تصـديقا مصدقا đا أو غير مصدق đـا، ومـن هنـا فالقي
فيفيــد إمــا تصـــديقا جازمــا أو غــير جـــازم والمفيــد للتصــديق الجـــازم الحــق هــو البرهـــان، والتصــديق الجـــازم 
الــذي لا يعتـــبر فيـــه كونـــه حقــا أو غـــير حـــق بـــل يعتــبر فيـــه عمومـــا الاعـــتراف بــه هـــو الجـــدل وللتصـــديق 

ـــة  ، المعيـــار الـــذي تصـــنف وفقـــه 2والتخييـــل دون التصـــديق هـــو الشـــعر"الغالـــب غـــبر الجـــازم هـــو الخطاب
القياسات هو مدى توجهها نحو الصدق أو الكـذب، كمـا أقـر الفـارابي الـذي صـنف الأقاويـل، فتكـون 
" الصــــادقة بالكــــل لا محالــــة هــــي البرهانيــــة والصــــادقة بــــالبعض علــــى الأكثــــر فهــــي الجدليــــة، والصــــادقة 

دقة في الــبعض علــى الأقــل فهــي السوفســطائية والكاذبــة بالكــل لا محالــة بالمســاواة فهــي الخطبيــة، والصــا
،  رغم وجود نسب متفاوتة للأقاويل الصادقة وغلبة الظن فيها وهي البرهانية، الجدلية، 3فهي الشعرية"

الخطابية، السوفسطائية، ولا يدخل فيها التخييل إلا القول الشعري، فهـو قـول يقـوم علـى الكـذب لأن 
يلة بعيدة عن الواقع، وēدف إلى التأثير للمتلقي حيث ينفعل بلا روية أو تفكر.                                          مقدماته مخ

                                            
   .246ص:  جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، -1
   .120ص:  عند الفلاسفة المسلمين، نظرية الشعرألفت كمال الروبي،  - 2
   .151ص:  لشعراء،ناعة قوانين ارسالة في ص الفارابي، -3
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يعــالج ابــن ســينا قضــية التخييــل والتصــديق بمــا يســميه القــول الصــادق مقابــل القــول المخيــل، لا         
قـد يـؤدي إلى الابتعـاد عـن الغايـة الأخلاقيـة الـتي يميل كل الميل إلى القول بكـذب القـول الشـعري الـذي 

 تنبذ الكذب  وأشكاله، يحاول ابن سينا تجاوز هذا الصراع بركونه إلى أثر الصدق والكذب على 
الــنفس، "ربمــا شــغل التخييــل عــن الالتفــات إلى التصــديق والشــعور بــه، والتخيــل إذعــان بــنفس القــول، 

فيـه، فالتخييـل يفعلـه القـول لمـا هـو عليـه، والتصـديق يفعلـه والتصديق إذعـان لقبـول الشـيء علـى ماقيـل 
، كـل مـن التخييـل والتصـديق 1القول بما المقـول فيـه  عليـه، أي يلتفـت فيـه إلى جانـب حـال المقـول فيـه"

يؤديان إلى إذعان المتلقي ووقوعه في شـباكهما. لكـن الفـرق أن حـال المتلقـي حـين يـذعن للتخييـل فهـو 
لقـول وحلاوتـه أمـا التصـديق فهـو يعجـب بحسـن الصـياغة للواقـع أو الشـيءالمنقول إنما ينساق وراء لذة ا

له، فالتخييل يخاطب النفس والتصديق يخاطب العقل، ففهم ابـن سـينا يتـيح للشـاعر إذا مـا أوتي ملكـة 
التخييـل أن يتنـاول مـا شــاء مـن أفكـار دون نظــر إلى صـدقها أو لا، فيقـول أنــه يكـون جانـب التصــديق 

.                                                                                           2انب التخييل، وقد يغلب جانب التخييل فتنصرف إليه النفس عن الشعور بالتصديقموازنا لج
يبقـى فهم ابن سينا للصدق مبني على ردة فعل المتلقي إزاء الموضوع، أو الصياغة التي تبهره، فإن       

الواقع بمعطياته وخصوصيته لكن للشاعر الحق في التصـرف في هـذه المـواد كمـا يشـاء، تبهـر السـامع مـن 
حســن الصــياغة، لكــن إذا فــتش عنهــا في محيطــه لم يجــد لهــا مثــيلا، فتكــون اســتمالته ردا لتلــك اللفتــات 

"يصـــبح الكـــلام  الطريفـــة فـــلا يلغـــي التخييـــل التصـــديق، ولا التصـــديق يحـــد مـــن فاعليـــة القـــول الشـــعري
الشــعري قائمــا في المــابين، إنــه يمثــل لحظــة انعتــاق التخييــل مــن التصــديق، ذلــك أنــه لا يحقــق ماهيتــه إلا 
حـــين ينعتـــق مـــن التصـــديق، ولكنـــه يصـــبح حـــين يحقـــق انعتاقـــه مهـــددا بـــالتحول إلى لغـــو هنـــا  يلعـــب 

يــه مــن التحــول إلى طلاســم التصــديق دوره كــاملا إذ يعلــق بجســم التخييــل في لحظــة الانعتــاق ذاēــا، فيق
  .3مقفلة"
تخلص البحث الفلسفي من النظرة إلى الشعر أو القول الشعري مـن حيـث صـدقه أو كذبـه وذلـك      

استنادا إلى مبحث الخيال وما ترتـب عنـه، حيـث إن المعرفـة الخياليـة ذات درجـات "إمـا أن يعـرض فيهـا 
الصدق أكثر مـن الكـذب إلى طبيعـة إدراك  الصدق، وإما أن يعرض فيها الكذب، وإما أن يكون فيها

                                            
  .162ابن سينا، فن الشعر،  ص:  -1
1993 ،2ط ،دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردنتاريخ النقد الأدبي عند العرب،  حسان عباس،إ -2   
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الحواس، فما أدركته الحواس على الحقيقة فإن الخيال يستحضره على الحقيقـة، ومـا نخـدعت الحـواس فيـه 
  .                                              1بين الصدق والكذب في ذاēما ولذاēما"

ة المسـؤولة عـن نقـل الصـور إلى مخيلـة الشـاعر فيعـبر اسندت قضية الصدق والكذب إلى الخيـال أو الملكـ
عنها كما وردت من ملكته الخيالية وđذا ينتفي عن الشاعر كونه صادقا أو كاذبا وتتعلق بالخيال الـذي 

                                                لا يمكن حصره đذا المقياس.
الصـدق والكــذب  إلى فكــر القرطـاجني، الــذي نجــده في وقـد انتقلــت معالجـة الفلاســفة لقضــية          

               معالجتـــــــه لهاتـــــــه القضـــــــية يطبـــــــق آراء الفلاســـــــفة خاصـــــــة ابـــــــن ســـــــينا ونظرتـــــــه إلى الصـــــــدق والكـــــــذب.
أخذ عن الفلاسفة جدلهم حول الأقاويل الصادقة والكاذبة، كان أميل إلى ابن سينا الـذي نصـر  حيث

ابــن ســينا أنــه  إذا كانــت محاكــاة الشــيء بغــيره تحــرك الــنفس وهــو   الصــدق في القــول الشــعري، إذ يــرى
كاذب فلا عجب أن تكون صفة الشيء على ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق بل ذلك أوجـب، 
لكــن النــاس أطـــوع للتخييــل مـــنهم للتصــديق وكثـــير مــنهم إذا سمـــع التصــديقات اســـتنكرها وهــرب منهـــا 

لأن الصدق المشهور كالمفروغ منه ولا طـراءة لـه والصـدق وللمحاكاة شيء من التعجب ليس للصدقن 
اĐهول غير ملتفت إليه،والقول الصادق إذا فرق عـن العـادة وألحـق بـه شـيء مسـتانس بـه الـنفس، فربمـا 

نه أوجب لكـن أالقول الصادق كذلك أقدر على تحريك النفس، ويرى ، 2أفاد التصديق والتخييل معا"
يــذ القــول، ويميــز بــين صــدقين صــدق مشــهور وصــدق مجهــول والصــدق اعتــاد النــاس علــى التخييــل ولذ

اĐهــول هــو الــذي قــد يتبعــه التخييــل لخــداع النــاس وإيهــامهم أنــه تخيــل خــال مــن التصــديق فقــد يلجــأ 
الشــاعر إلى الصــدق اĐهــول الــذي لا يلتفــت إليــه أحــد، ويصــبغه الشــاعر بصــبغة تخييليــة ويحتــال علــى 

  ينفعل به.المتلقي حتى يظنه تخييللا، ف
مــــن القــــول  رفقـــد أخــــذ حـــازم الفكــــرة الفلســــفية القائلـــة بــــأن القــــول الصـــادق يحــــرك الــــنفس أكثـــ      

الكـــاذب، لـــذلك تجـــاوز بفكـــره الصـــراع الفكـــري الـــذي عرفـــه النقـــد القـــديم حـــول صـــلاحية الكـــذب في 
ومات الـتي هـي الشعر إلى رؤيته التي تقول أن " الصدق والكذب والشهرة والظن أشياء راجعة إلى المفه

شـطر الموضـوع، وأن نسـبة هـذه إلى المعـاني كنسـبة العموميـة والحوشـية والغرابـة إلى الألفـاظ. وأن صـناعة 
الشاعر في الألفاظ تقـوم علـى حسـن التـأليف والهيئـة وكـل مراتـب الألفـاظ هـذه قـد تقـع في الشـعر كمـا 

                                            
   .16ص ،2000الطبعة الأولى، سنة  ،الدار البيضاء ،  المركز الثقافي العربي،مشكاة المفاهيم محمد مفتاح، -1
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 
 

80 
 

لـــى حســـن المحاكـــاة والتخييـــل، أن صـــناعة الشـــاعر في المعـــاني نظيرهـــا في الألفـــاظ مـــن حيـــث قيامهـــا ع
ومراعاة النسب والاقترانات بين المعاني وغير ذلك مـن الاعتبـارات  المتعلقـة بـالمعنى ولـذا صـح وقـوع كـل 

، فقــد أرجــع القضــية إلى التفكــير العقلــي الــذي  1مراتــب الصــدق والكــذب والشــهرة والظــن في الشــعر"
دقه أو كذبه، إنمـا هـي صـفات لاحقـة بـه وغـير يقول أن الصفات التي قد تلحق بالقول والتي تتعلق بص

أصيلة فيه، معنى أن لكل متلـق رؤيـة خاصـة اتجـاه تلـك الصـور الـتي عرضـها الشـاعر، وقـد تبـدو للقـارئ 
أĔــا صـــادقة كمـــا تبـــدو للآخـــر كاذبـــة، وإنمـــا القـــول الشـــعري بـــريء مـــن هاتـــه المحاكمـــات الـــتي يصـــدرها 

الصدق والكذب، فهي أمور تلحق بالموضوع، إنما السبق  القارئ، فمدار الأمر عند حازم ليس باعتبار
للشـاعر الـذي أحسـن محاكاتـه للأشـياء وتخييلهـا وإقامتـه التناسـب بـين الأشـياء في صـوره الـتي يتبناهـا في 

  قوله. 
ــــالفكر العــــربي فقــــد   "       ــــط الخيــــال الشــــعري بمقــــولتي الصــــدق وبمــــا أن الفكــــر الحــــازمي محشــــو ب رب

عرية القــول تتحــد بمــدى انحرافــه عــن الواقــع أو تحقيقــة لقاعــدة "أحســن الشــعر ، فكمــا أن شــ2والكــذب"
أكذبه"، فقـد تتحقـق إذا ضـرب الخيـال بسـهم في الأقاويـل الصـادقة، فيكـون "أحسـن الشـعر أصـدقه"، 
فقـــد ســـاوى القرطـــاجني بـــين الفكـــرة القديمـــة الـــتي تـــرجح كـــذب القـــول الشـــعري وجودتـــه، وفكرتـــه عـــن 

رية في الــنص، وذلـك مــن ناحيــة التــأثير الــذي يحدثـه كــلا مــن القــول الصــادق الصـدق الــذي يحقــق الشــع
والكاذب "فليست تحرك الأقاويل الكاذبة في الشعر إلا حيث يكون في الكذب بعض خفاء أو حيث 
يحمـــل الـــنفس شـــدة ولعهـــا بـــالكلام لفـــرط مـــا أبـــدع فيـــه علـــى الإنقيـــاد لمقتضـــاه وإن كـــان ممـــا يكـــره ولا 

مـــع ذلـــك فتحريكهـــا دون تحريـــك الأقاويـــل الصـــادقة إذا تســـاوى فيهـــا الخيـــال يصـــدق الحـــاض عليـــه، و 
فتحريك الصادقة عام فيها قوي وتحريك الكاذبة خاص فيها ضعيف، ومـاعم التحريـك فيـه وقـوي كـان 

  .    3أخلف بأن يجعل عمدة في الاستعمال حيث يتأتى"
لذلك تتـأثر الـنفس لمقتضـاه ورغبـة في تولع النفس بالقول الشعري لأن الكذب فيها غير ظاهر، و       

معرفة السر الذي يقوم عليه القول، أما الصدق فقد يكون أبلـغ تـأثير مـن القـول الكـاذب؛ لأن تحريـك 
القــول الصــادق عــام، وتحريــك القــول الكــاذب خــاص ضــعيف، حيــث لم يلتفــت إلى قــوة الخيــال ومــدى 

يـال عنصـر حاضـر لكـن لا تـأثير لـه بالنســبة نفـاذه في طبيعـة القـول مـن ناحيـة صـدقه أو كذبـه، كـأن الخ
                                            

   .163ص:  سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر،  - 1
   .175ص:  عاطف جودة نصر،  الخيال مفهوماته ووظائفه،  -2
   .82ص:  ،البلغاء وسراج الأدباء نهاجحازم القرطاجني،  م - 3



 
 

81 
 

لصفة القول، فالشاعر "إنما يعدل الشاعر عن الأقاويل الصادقة إلى الكاذبة في المواطن الـتي يعـوزه فيهـا 
الصادق ولمشـتهر، وإنمـا يكـون ذلـك اضـطرارا حـين يريـد تقبـيح حسـن أو تحسـين قبـيح، فـلا تسـعفه إلا 

اجني الصـدق في القـول الشـعري، لمـدى نفـاذه إلى نفـس المتلقـي وبذلك فضـل القرطـ، 1الأقوال الكاذبة"
  وتمكنــه منهــا،في مقابــل الكــذب الــذي يســتنجد بــه الشــاعر حــين يريــد المبالغــة في التحســين أو التقبــيح.
يمكـــن للقـــول أن يعتمـــد التصــــديق لمـــا للـــنفس مــــن اطمئنـــان للصـــدق، لكــــن الكـــذب جـــائز في القــــول 

على المتلقي، والكذب عنـد حـازم نوعـان "نـوع فيـه مخالفـة للحقيقـة،  الشعري حين يريد الشاعر التمويه
                                                                    .2ولا يقبل إلا إذا كان خفيا ونوع مطابق للحقيقة لكنه مبالغ فيه لأسباب نفسية"

تقبيح حسن أو تحسين قبيح، فإن هذين الموضـعين  يفضل المبالغة على الصدق إذا المحاكاة على أساس
لا ينفـع فيهمـا الصـدق؛ لأن الأحسـن والأقـبح لا يوجــد مسـاو لهمـا في معنييهمـا، ولـذلك لا ينبغــي أن 

                                 تكون الأقوال فيهما صادقة. 
ل الشـــعري، للكــــذب ومـــن هــــذا الجانـــب يأخــــذ حـــازم في حديثــــه عـــن الكــــذب وتلوناتـــه في القــــو       

وجهــان: الكــذب الخفــي والصــدق المبــالغ فيــه، ويمكــن للخطــاب الشــعري أن يعتمــد علــى التصــديق أو 
الكــذب الخفــي لكــن إذا كــان صــادقا فهــو يميــل إلى الإخبــار والوضــوح، وهــي صــفات تتنــافى مــع طبيعــة 

                                                                                   الشعر التي تعرف بالحيل والتمويه وهي مالا يوفرها الصدق المحض.   
الأقاويل الشعرية منها ما هو صدق ومنها ما هو كذب، ومنهـا مـا يجتمـع فيـه الصـدق والكـذب،       

كما أن الكذب ما يعلم كذبه من ذات القـول، والثـاني مـالا يعلـم كذبـه مـن ذات القـول، والنـوع الثـاني 
، ولــذلك يفــرق بــين درجـــات 3الكــذب ينــدرج ضــمنه الحــديث عــن الإفـــراط والاســتحالة والامتنــاعمــن 

                                          الكذب ويميزها بمصطلحات خاصة đا، وهي محشوة بأفكار الفلاسفة عن الممكن والمستحيل. 
ذه الفكــرة، حيــث يقــرر أرســطو أن وقــد اســتقى الفلاســفة فكــرة الممكــن مــن الطــرح الأرســطي لهــ      

المحاكــاة لا يشــترط أن تكــون مطابقــة للواقــع بقــدر مــا يشــترط أن تحــاكي موضــوعا يتوقــع حدوثــه، وهــو 
الممكــن "إذا كانــت المحاكــاة تجــاوز الحــدود الظــاهرة للواقــع، فإĔــا تجــاوز القــوانين الكامنــة الــتي تجعــل هــذا 

ه القوانين بتركيزهـا علـى الأشـياء الممكنـة بحسـب الاحتمـال الواقع معقولا مقبولا، كما أĔا تصل إلى هذ

                                            
   .72ص:  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،– 1
   .176ص: ، 1مصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب،  ج -2 
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.  فهي لا تصور الحياة بـل تقـدم الممكـن الـذي قـد يتضـمن الحقيقـة حسـب الاحتمـال أو 1أو الضرورة"
الضـرورة "مهمـة الشــاعر الحقيققيـة ليســت  روايـة الأمـور كمــا وقعـت فعــلا، بـل روايـة مــا يمكـن أن يقــع، 

أفــاض الفلاســفة في حــديثهم عــن الممكــن .  2مــال أو بحســب الضــرورة"والأشــياء ممكنــة بحســب الاحت
والمحتمــل والمســتحيل لأن مهمــة الشــعر الأخلاقيــة تفــرض أن يكــون موضــوعه محــددا موجــودا بســند مــن 
الواقع والحقيقة حتى يبلغ اثره لدى المتلقي فيحركه نحو الفعل مـع الاعتقـاد بحدوثـه وصـحته، فـالمتلقي لا 

والقـول الغـير ممكـن وقوعـه "إن مـدى مشـاكلة الصـور المتخيلـة في القصـيدة للواقـع تعـني  ينزع نحو الخرافـة
إمكانية حدوثها، وإمكانية الحدوث تضعف سبيل المعارضـة العقليـة وتفسـح اĐـال لعمليـة الإيهـام حـتى 

  . 3يتقبلها المتلقي وينفعل đا ويعمل تبعا لمقتضاها"
ضــوع الشــعر مــا هــو مجــود أو يعتقــد وجــوده ويحتمــل وجــوده مــا أصــر عليــه الفلاســفة كــون مو إن       

ــــرة  ــــل هــــو وقــــوع موضــــوع الشــــعر في دائ ولــــيس مســــتحيل وقوعــــه "إن شــــرطا مــــن شــــروط إفــــادة التخيي
.ذلك لأن الممكن والموجود " أشد إقناعا للنفس، فإن التجربة أيضا إذا أسندت إلى موجـود 4الإمكان"

.الإقنـــاع في الموجــــود أنجــــع مـــن الاخــــتراع أو المخــــترع، 5ع"أقنعـــت أكثــــر ممــــا تقنـــع إذا أســــندت إلى مخــــتر 
فالشاعر قد يخطـئ في محاكاتـه "تـارة بالـذات والحقيقـة، إذا حـاكى بمـا لـيس لـه وجـود ولا إمكانـه، وتـارة 

رف عن هيئة وجوده" ُ   .                  6بالغرض إذا كان الذي يحاكي به موجودا لكنه قد ح
يجــب أن يعتمــد في صــناعة المــديح أن تكــون الأشــياء المحاكيــات أمــورا شــأن ابــن رشــد " أكثــر مــا      

موجودة، لا أمورا لها أسماء مخترعة فـإن المـديح إنمـا يتوجـه نحـو التحريـك إلى الأفعـال الإراديـة فـإذا كانـت 
الأفعال الممكنة، كان الإقناع  فيها أكثر وقوعا، أعني التصديق الشعري الذي يحرك النفس إلى الطلـب 

.   7الهرب وأما الأشـياء الغـير موجـودة فلـيس توضـع وتخـترع لهـا أسمـاء في صـناعة المـديح إلا أقـل ذلـك"أو 
وقــد يخــرج الشــاعر مــن الإمكــان إلى المســتحيل، وهــذا يقــع في جهــة القــول الــذي يعلــم أنــه كــذب مــن 

ت مـا يعلـم خارج القول، يربط حـازم في حديثـه عـن الإفـراط بـين الامتنـاع والاسـتحالة والإفـراط يقـع تحـ
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مــن خــارج القـــول أنــه كـــذب، فهــو "أن يغلـــو في الصــفة فيخــرج đـــا عــن حـــد الإمكــان إلى الامتنـــاع أو 
الاستحالة، وقد فرق بين الممتنع والمستحيل، بأن الممتنع هو ما لا يقـع في الوجـود وإن كـان متصـورا في 

وجــود ولا تصــوره في  الــذهن كتركيــب يــد أســد علــى رجــل مــثلا، والمســتحيل هــو مــا لا يصــح وقوعــه في
  .  1ذهن ككون الإنسان قائما قاعدا  في حال واحدة"

الإفراط هو قرين الغلو حيث كلاهما يخرج عن حد الإمكان إلو الاستحالة، فقد تجاوز الشـاعر  إن     
الممكن إلى المستحيل، والكذب الإفراطي " معيب في صنعة الشعر إذا خرج من حد الإمكـان إلى حـد 

الاستحالة، والإفراط هو القسم الذي يجتمع فيه الصدق والكذب، فإن الشاعر إذا وصف  الامتناع أو
الشــيء بصــفة موجــودة فيــه فــأفرط فيهــا، كــان حاذقــا مــن حيــث وصــفه بتلــك الصــفة وكاذبــا مــن حيــث 

  . 2أفرط فيها وتجاوز الحد، فهذا قد يجيء منه ما يستحسنه بعض أرباب هذه الصنعة"
درجات،فمنـــه الافــــراط المبـــالغ فيـــه لكــــن لا يمتنـــع في الوجــــود وهـــو الافــــراط  يضـــع تحـــت الافــــراط      

الممكن، و يقابله الافراط الممتنع الذي يتصـوره العقـل لكـن يمتنـع وجـوده، والافـراط المسـتحيل،"يرى أن 
الأســـــاليب المستســـــاغةاعة هـــــي الأســــــاليب الوســـــطى،أما الإفـــــراط الممتنـــــع فهــــــو مســـــتاغ ولكنـــــه غــــــير 

وفي معـرف .   3فضل الطرق في التعبير فهما طريق الاقتصـاد وطريـق الإفـراط الممكـن"مستحسن، وأما أ
دل فيــــه طــــرق المعرفــــة بــــالنظر في ســــلامة المعــــاني مــــن الاســــتحالة والإفــــراط في المبالغــــة، يــــنص علــــى أن 
الوصف قد يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا أو مستحيلا "فمدار الأوصاف إذن بـالنظر إلى مـا يستسـاغ 

ؤثر إنمــا هـو علــى مـا كــان واجبـا واقعــا،أو ممكنـا معتــادالوقوع،أو مقـدر والممكــن لا يخلـو مــن أن تتــوفر ويـ
  فيه دواعي الامكان كان الوصف أوقع في النفس وأدخل في حيز الصحة،ولهذا يقال ممكن قريب 

  
قصـــــر .المستســــاغ مـــــن المعـــــاني هــــو الممتنـــــع ســــواء كـــــان حاصـــــلا أو مختلفــــا، وغيرهمـــــا الم4وممكــــن بعيـــــد"

فهنـاك إذن طرفـات مرفوضـات ووسـط مقبول،مستحسـن ومستسـاغ، فالشـعر موجـود إذن  والمسـتحيل،
  .5في منطقة وسط بين التقصير والاستحالة"

                                            
   .76ص: سراج الأدباء، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و  -2
   .139المصدر نفسه، ص:  -3 
   .269شكري عياد،  في الشعر، ص:  -4 

   .139حازم القرطاجني،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص:  - 1
   .59محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداēا، ص.  -2 
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في غلبــة المــد العقــلاني علــى الــتراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب والإعتقــاد الصــلب بــأن الشــعر       
نموذج ثابت ميزتـه الكـبرى الوضـوح والتمـايز، الـتي تنـتج تخييل ذهني  "جمدت فاعلية الخيال الشعري في 

عنصـــر التناســـب العقلـــي بـــين علاقـــات العـــالم البعيـــدة، هـــذا التناســـب الـــذي لا يطلـــب فيـــه أن يكـــون 
ـــــف في شـــــكل يرتضـــــيه العقـــــل أي ينبغـــــي البقـــــاء في مـــــدار الممكـــــن دون  ـــــا، وإنمـــــا يكفـــــي أن يؤل واقعي

قد تحصل في الشعر، منها الإختلاق.                                                          ع الكذب التي . وإن عالج القرطاجني بعد أنوا 1المستحيل"
يقـول " أعـني بـالاختلاق أن وشـرحه  القرطـاجني استعملهمصطلح الاختلاق جديد في المنظومة النقدية 

ون كـذلك، وعنيـت بالإمكـان يدعي الإنسان أنه محب ويذكر محبوبا تيمه ومنزلا شجاه من غـير أن يكـ
.فهـو كـذب 2أن يذكر ما يمكـن أن يقـع منـه ومـن غـيره ومـن أبنـاء جنسـه وغـير ذلـك ممـا يصـفه ويـذكره"

لكنــــه ممكــــن الوقــــوع، فكثــــيرا مــــا تغــــنى الشــــعراء بالمنــــازل مــــن غــــير أن تكــــون واقعــــة بالفعل،فــــالإختلاق 
ته صــفة الإمتنــاع ومــن هنــا خــرج الإمكـاني يقــع في الشــعر موقــع الصــدق؛ لأن " صــفة الإمكــان قـد ســلب

مــن دائــرة الكــذب ودخــل دائــرة الصــدق، وعندئــذ إن لم نصــفه đــذه الصــفة، أي صــفة الإمكــان كــان 
، فيحصـــل الإخـــتلاق الإمتنـــاعي الـــذي أمـــا " لـــيس يقـــع للعـــرب في جهـــة مـــن جهـــات الشـــعر 3ممتنعـــا"
عليهـــا تخـــاييلهم الشـــعرية  هـــذا خـــاص بأشـــعار اليونـــانين لأĔـــم  "كـــانوا يختلقـــون أشـــياءيبنون، 4أصـــلا"

  ويجعلوĔا جهات لأقاويلهم، ويجعلون تلك الأشياء التي لم تقع في الوجود كالأمثلة لما وقع فيه ويبنون 
  
  

  .                                                                                       5على ذلك قصصا"
و ممتنـع أي يمكـن تصـوره في العقـل لكـن يسـتحيل وجـوده، فـالمتلقي الاختلاق فضلا عن كونه كذبا، فه

لن يقبل " الاختلاق الامتناعي" لأن "ينطوي على عدم المعقولية ، وخاصـة لشـحوب جانـب الإمكـان 
القول الشعري، لايعدم ها حسب وفي تفصيل أنواع الكذب التي يمكن أن نصنف، 6فيه إلى درجة لافتة"

المتلقي، فالشاعر يسعى إلى إيقاع الإيهام لدى المتلقي والتأثير فيه، وهـذا بـدءا التأثير الذي يحدثه لدى 
                                            

   .304، ص: 2007ة الثقافة، الجزائر، إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، وزار  -3
   76المرجع نفسه. ص:  – 4
   .97ص: ،2013دار اليازوري للنشر، الأردن، د.ط، هي، المحاكاة والتخيل، الحدود والتما زروقي عبد القادر، -5
   .77ص: المرجع نفسه،  – 6
   .78-77حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص:  - 1
   .315ص:  صفور، مفهوم الشعر،جابر ع -2 
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بالإعتنــاء بقولــه وتقديمــه في صــورة مقبولــة لــدى المتلقــي إلى بثــه لأســاليب ضــمنية في قولــه، وهــي مجمــوع 
                                   آليات ترمي إلى توهيم القارئ وإيهامه، ما يحتويه الفصل الثالث من هذا البحث.      

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثالث:
.أساليب الإيهام الشعرية  

 أولا: التمويه في القول الشعري.
 ثانيا: الإيهام والبنية الصوتية للشعر.

    في الصورة الشعريةثالثا: الإيهام 
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إن براعة الشاعر لا تقتصر على إجادته في تصوير تجاربه وحكاية مشاعره بالتصوير             

وإعمال الخيال  فيها، إنما تعود كذلك إلى كيفية إيصال هاته التجربة المتميزة إلى القارئ الكفء الذي 
هم في تنميتها وتطويرها من خلال قراءته الجمالية التي يسقطها على النص المتبوعة بمحاولات يسا

                       التفسير والتحليل والتعليل.                                  
يعتبر أسلوب الإيهام من أقوى الأساليب التي توحي للقارئ بضرورة التفاعل مع النص           

ستكناه أبعاده واكتشاف مخبوءاته، والإيهام في مجمله هو العمل على تعطيل إدراك عقل القارئ لا
انه كي يؤثر فيه، لأن سلطة العقل ربما تبعد القارئ عن النص، أو تفرض عليه دليصل إلى قلبه ووج

لرغبة في ته اقراءة سطحية يستسلم فيها القارئ للبناء الفني الجذاب لقصيدة، لكن إذا تراجعت ها
أبعاد لا يتوقعها المبدع  حاولته طرقلمخبوءة في النص، بم، يندفع القارئ إلى المعاني االقراءة السطحية

هذا لا يحصل إلا إذا توافر في النص أساليب ومهيئات تكسو النص đالة تحفز القارئ على أصلا، 
        الوقوف عنده.

 الشاعريحدد جودة النص من عدمها، لذلك يهتم لقارئ مع النص هو وحده من إن تفاعل ا         
يقول القرطاجني أن تأثير النفس يعود إلى أمرين به من خلال عنايته بنصه وكذلك استعداده، 

"فتحرك النفوس للأفعال المخيلة إنما يكون بحسب الإستعداد، وبحسب ما تكون عليه   أساسيين
مما يزيد المعنى تمويها والكلام حسن ديباجة من أمور المحاكاة في نفسها، وما تدعم به المحاكاة وتعضد 

،  فتقبل النص من لدن القارئ يعود إلى استعداده، 1ترجع إلى اللفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب"
وإلى الآليات التي تنمق النص المخيل وتزيده غموضا وتمويها، تلك الآليات تعود إلى عناصر البناء 

                                                                                                 عنى والنظم والأسلوب.النصي المتمثلة في اللفظ والم
يعتبر الإيهام ""صناعة اللذة الجمالية اعتمادا على المزايا التي يحملها النص، فالإيهام الذي           

لأدبية سوف يشد المتلقي إلى دائرة النص حيث لا يخرج هو محصلة ونتيجة لعاملي الشكل والمقاصد ا
شد انتباه المتلقي واستدعاء خبراته يحتاج إلى لمسة جمالية يضفيها الشاعر على قصيدته، ، 2ولا يسهو"

.                                           لأن الأثر الذي يحدثه النص على المتلقي يتطلب عناية فائقة بالنص الشعري
                                            

   121.1حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص:  
. ص: . 1999، 1محمد رضا المبارك،   استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط- 2

90.   
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يشمل الحديث ف ملفتا للمتلقي كي يتفاعل معه.لذلك فالمطلوب من الشاعر أن يكون عمله       
عن الإيهام كل مقومات النص الأدبي التي تجعل منه نصا راقيا يستظهر لقارئه بأسلوب وألفاظ براقة 

ذهن لات عميقة تستدعي حضور القارئ بنطوي في نفس الوقت على دلاتجذب إليها القارئ، وت
سيكون البحث فيما يتقدم إن شاء االله عن  لمراوغة الشاعر عبر رسالته،حليل والتعليل تقادر على ال

عن التمويه كأسلوب  ثكيف يتم إيقاع الإيهام عن طريقها، بدءا بالحديالأساليب التمويهية للشاعر و 
إلى رصد الجوانب التوهيمية التمويهية في البناء الشعري من ألفاظ ومعان إلى الصور  فني ثم الانتقال
  الشعرية.       
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  الأسلوب: التمويه في القول الشعري: . 1
دة للقول الشعري على غرار الوزن في تعريف حازم للشعر نلمح  أنه أضاف عناصر جدي      

أفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته، وقويت شهرته أو صدقه، يرى أن " حيثوالقافية والمعنى، 
وخفي كذبه وقامت غرابته، وإذا كان قد يعد حذفا للشاعر اقتداره على ترويج الكذب و تمويهه على 
النفس وإعجالها إلى التأثر له قبل إعمالها الرؤية في ما هو عليه، فهذا يرجع إلى الشاعر وشدة تحيله في 

. يلم فيه بمقومات الخطاب التواصلي الذي ينبني على الأطراف 1ع الدلسة للنفس في الكلام"إيقا 
الثلاثة للعملية التواصلية، ومعرفة مراتبهم ومراعاēا، فالشاعر الحذق الذي يجيد إخفاء مواطن الكذب 

تي تنبثق من في قوله والتمويه على المتلقي بإلهائه بمجموعة من الحيل، التي يلقيها في خطابه ال
الغموض، كما أنه يسعى إلى استمالة المتلقي واستلطافه نحو قوله وغرضه، فهو يجنح أساسا إلى إيقاع 
الإيهام لدى المتلقي والتشويش عليه حتى يتمكن منه، إذ يدرك الشاعر أنه لا يخاطب متلقيا عاديا، 

  فالذي تحشد له الأساليب التوهيمية لا شك أنه متلق ذكي وفطن.
عليه حازم، هو الاستغراب والغموض فالشعر "كلام موزون مقفى من شأنه أن وأول ما ركز           

يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو 
 الهرب منه بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها، أو متصورة بحسن هيأة تأليف

الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن من إغراب، فإن 
، حين يجمع 2الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها"
ون بذلك أقدر الشاعر في قوله بين المحاكاة الحسنة والصدق في ما يدعيه مع كسوة كلامه بالغرابة يك

  على إيقاع الاستغراب والتعجب لدى المتلقي.
فعلى الغموض ينبني نشاط الشاعر التمويهي؛ لأن "التخييل يجعل الخطاب ينزع نحو              

الغرابة وما تنبني عليه من تعتيم قد يصل إلى حد الإغماض وهنا بالتدقيق يلعب الإقناع دوره كاملا، 
نزوع الخطير، ويتجلى في شكل وميض أو في قالب سلسلة من الومضات إذ يأتي ليحد من ذلك ال

ا  ّ ير تشهد نوعا من التواتر الدوري المنتظم فتشيع في الخطاب نوعا من الوضوح بدونه يصبح لغزا محُ

                                            
   72.1-71. ص: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء  
   71.2، ص: نفسه المصدر 
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لغرابة التي تصحب المتلقي ناتجة عن الغموض الذي يلف القول، والشاعر يتعمد فا، 1وطلسما مقفلا"
دخول إلى وعي المتلقي لحظة دهشته، إذ يتدخل لإقناعه ويطرح عليه بدائل من ذلك ليتسنى له ال

شأĔا إزالة ذلك الغموض والشحوب على صفحة القول، فيرضخ المتلقي لذلك؛ لأنه "إذا عطلت 
الغرابة صار القول إلى السذاجة وأصبح كالأقاويل المتداولة بين الناس أو تردّى في الإيهام، فيتولد عن 

. 2لغرابة تعطيل مماثل للحدث الشعري، ويصبح الكلام استعادة لا ابتداءا وابتذالا لا ابتداعا"تعطيل ا
القارئ  ينساقعلى تستيرها وراء حجاب جذاب، فلا يستغني الشاعر عن إغماض معانيه والعمل 

ايات في ويدفعه محاولة رفعه ليتمتع بما وراءه، فكما قال ابن طباطبا "ومن أحسن المعاني والحكوراءه 
الشعر وأشدها استفزازا لمن يسمعها الابتداء بذكر ما يعلم السامع له إلى أي معنى يساق القول فيه 
قبل استتمامه وقبل العبارة عنه، والتعريض الخفي الذي يكون لخفائه أبلغ في معناه من التصريح 

  . 3الظاهر الذي ستردونه"
رفة الخفي وكشف المستور، وتنتبه إلى المعنى الغامض مما لا جدال عليه أن النفس تتوق لمع          

الذي يستدعي منها التطلع إليه ومشاركته؛ لأن "أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى 
جلي، وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، 

نقلها عن العقل إلى الإحساس وعما تعلم بالفكر إلى ما تعام وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن ت
إن الغرابة التي تتولد عن الغموض، تدخل المتلقي عالم الشاعر الخاص الذي ، 4بالاضطرار والطبع"

تحيط به هالة من القدسية والمتعة الفائقة في محاولة المتلقي مجاراة الشاعر، وكل ذلك والمتلقي تحت وقع 
عمد إلى متلقيه حتى أوهمه، ولما أوهمه أقنعه بضرورة مجاراته، ولما جاراه يفر الشاعر الشاعر الذي  

بمعانيه إلى غاية لا يدركها إلا هو، فيصبح المعنى أمام المتلقي ولكنه لا يمسك به، هنا تبلغ الحلاوة 
  والمتعة أقصى درجاēا.

يعد من مهارة الشاعر وقدرته على  يرتبط التمويه بالقول الذي يبثه الشاعر لمتلقيه، وهو       
التلاعب بالمعاني والألفاظ، هذا لأن جذب انتباه المتلقي ليس بالأمر الهين، كما أن إقناعه يتطلب 

                                            
   363.1محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية. ص:  
   361.2ص: المرجع نفسه. 
   17.3ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر. ص:  
   108.4عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة. ص:  
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استراتيجية محكمة يتعمدها الشاعر ليطيح بمتلقيه  "التمويه هو لب عملية التخييل، وهو مرتبط 
ج مواقف الشعرية التي تحتاج إلى براعة وإبداع في بالقول الشعري حال كون القول كاذبا، وهو من أحر 

  .1القول والتمويه"
يلجأ الشاعر للتمويه على المتلقي حين يكون قوله كاذبا، ويدرك أن هذا الأخير لن يتقبل           

غير الصادق من القول، يجد الشاعر نفسه مجبرا على الاحتيال كي يبدو كلامه صدقا، تكون بما سماه 
"التمويهات والإستدراجات"، "إنما يصير القول الكاذب مقنعا وموهما أنه حق بتمويهات  القرطاجني

واستدراجات ترجع إلى القول أو المقول له، وتلك التمويهات والإستدراجات قد توجد في كثير من 
أنه  الناس بالطبع والحنكة الحاصلة باعتياد المخاطبات التي يحتاج فيها إلى تقوية الظنون في شيء ما

. لذلك  يعلق حازم 2على غير ما هو عليه بكثرة سماع المخاطبات في ذلك والتدريب في احتذائها"
ستدراجات  "ويجعل التمويه مسألة متعلقة بالقول، أي بإبداع الشاعر له حتى يصير بالاالتمويهات 

ليه، إذ القول مموها، ويكون الاستدراج نتيجة، لكنها تختص بالسامع أو المخاطب، ويقع تأثيرها ع
ستقبل وبينهما القول يحمل الصنعة الشعرية المموهة. ولماذا التمويه؟ لأن  ُ رسل وم ُ الشعري له طرفان م
القول الشعري من شأنه أن يضع شيئا غير التصديق والدلالات على ماهيات الأشياء ويخيل الأشياء 

  .3على غير ما هي عليه أو على غير ما ترى"
بدع بالقدرة على إيهام المتلقي واستدراجه بحنكته وتمرسه بالصناعة، فلا يخلو عمله يتمتع الم           

من ذلك، حتى أĔا تكون ملكة لديه، كما أن التمويه يتعلق بالقول والاستدراج يتعلق đيئة المتلقي 
"التمويهات تكون بطي محل الكذب من القياس عن السامع أو باغتراره إياه ببناء القياس على 

دمات توهم أĔا صادقة لاشتباهها بما يكون صدقا، أو ترتيبه على وضع يوهم أنه صحيح مق
لاشتباهه بالصحيح أو بوجود الأمرين معا في القياس، أعني أن يقع فيه الخلل من جهتي المادة 
والترتيب معا، أو بإلهاء السامع عن تفقد موضع الكذب، وإن كان إلى حيز الوضوح أقرب منه إلى 

لخفاء بضروب من الإبداعات والتعجيبات تشغل النفس عن ملاحظة محل الكذب والخلل الواقع حيز ا
.مادة القول أي المعاني 4في القياس من جهة مادة أو من جهة ترتيب أو من جهة المادة والترتيب معا"

                                            
   227.1نظرية المعنى عند حازم القرطاجني. ص:  فاطمة الوهيبي، 
   63.2لبلغاء وسراج الأدباء. ص: منهاج ا حازم القرطاجني، 
   227.3-226ص:  فاطمة الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني. 
   64.4. ص: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
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التي يوردها الشاعر، تتعلق بالتمويه من خلال طرق يسلكها الشاعر ليصفي كلامه من الكذب 
على نجاح عملية الشوائب التي قد تعيبه، كما أن الترتيب في القول من تقديم وتأخير وإضمار يساعد و 

  التمويه في القول.
التمويه هو العمل على إخفاء مواضع الكذب حتى يظن المتلقي أĔا صادقة "عندما لقد بينا أن       

تقنية فعالة في يد الشاعر يسعى يكون الشاعر في مواجهة مع الكذب يستنجد بالتمويه الذي يعد 
من خلالها إلى مخادعة المتلقي وذلك بطي محل الكذب عليه.كما أن الكذب الواضح يستعان عليه 

. 1بالإبداع والتعجيبات التي تسرق النفس وتسرق منها نظرها لمحل الكذب والخلل الواقع في القياس"
ة المتلقي وتعكس مهارة الشعراء، فالتمويه فن الشاعر الذي يموه شاعر متمكن مجيد لقوله ومدرك لمكان

  في استدراج المتلقي حتى يصبح واقعا موقع الإعجاب ويكون بعدا جماليا يكتسيه القول.
كما أنه على الشاعر أن ينوع في معانيه وأغراضه، مراعاة لحال المتلقي "إن الحذاق من           

واحدة وتؤثر الانتقال من حال ووجودها تستريح  الشعراء لما وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال
. فالنفس تحب الانتقال من حال إلى 2إلى استئناف الأمر بعد الأمر واستجداد الشيء بعد الشيء"

حال وتأنس لتلك النقلة خاصة إذا أجاد الشاعر فعل ذلك، حيث يراوح بين معانيه دون أن يحس 
تطرق إليها الشاعر "فللشاعر قدرة تلقائية في السيطرة القارئ بفجوة بين المواضيع والأغراض التي ي

وهذه التلقائية يمتلكها الشعراء الذين ينتجون نصوصا فائقا، والمطلوب على وفق ما يقوله حازم دفع 
المتلقي إلى حب متزايد للنص، أي أن الشاعر حين يرى قدرته على إيقاع الوهم في ذهن المتلقي قد 

  . 3المطلوب زيادة حب النفس لما يرد عليها"ضعفت فعليه أن يتوقف لأن 
الشاعر إلى المراوحة بين المعاني الخطابية بعد الشعرية، فما دام الشاعر يستعين بالإقناع  يلجأ           

حال استدراج المتلقي وإيهامه، فإنه يدخل بعض الأساليب الخطابية في شعره، وذلك شأن الخطيب 
الآخر ولا ضير في ذلك  أثناء خطبته، فكلا الجنسين يستعين بمقوماتإذ يستعين بالأساليب الشعرية 

ة لدى المتلقي  "وقد أشار حازم وهو يتحدث عن ر مادامت غاية الأديب هي إحداث الإثا
التمويهات إلى ذلك بقول يفهم منه أن التمويهات لعبة للشاعر والخطيب معا، ولكن بنسب حيث 

                                            
   319.1التلقي لدى حازم القرطاجني. ص: د بنلحسن،محم 
   296.2حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص:  
   157.3محمد رضا المبارك، استقبال النص عند العرب. ص:  
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ها الناس، وثمة تمويهات شعرية تأتي من اشتغال النفوس بالتعجيبات ثمة تمويهات معروفة في الخطابة ألف
الخطيب يعمد إلى إيهام المخاطب، حيث يسعى إلى إيقاع الظن عنده، حتى ، 1والإبداعات البلاغية"

و عين الصدق وكبد الحقيقة،  إذا تمكن من ذلك  "يبقى عليه في هذه الحال الإيهام بأن ما يفوه به لهَ
وجها حين أن أقاويل ه بالحقيقة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، ولهذا السبب فإن مثل هذه الأقاويل يحُ

الكثير من الدراية والفطنة والتبحر في الأساليب البلاغية، كيما تأتي أكثر تأثيرا على النفس وأكثر إبلا 
  .2"ةغي

والكذب، مع عمل الخطيب التمويهي قائم على تقديم كلامه وهو يتأرجح بين الصدق  إن       
التقديم سلفا لصدقه بالمقدمات التي ألقاها عليه، لكنه يوهم المخاطب وكأنه  حر في اختياره، ويترك 
للمخاطب الاستنتاج والاقتناع بتلك الدعوى. وأساليب الاقتناع قائمة على التخييل لأن النفس كما 

  قال ابن سينا أطوع منهم للتخييل على التصديق.
الذي يستند عليه الشاعر حال وقوع الغرابة موقعا حسنا عند المتلقي، إنما هي من فالإقناع          

المقومات الرئيسية في الخطابة؛ لأن "صناعة الشعر تستعمل يسيرا من الأقوال الخطابية كما أن الخطابة 
كاة (...) تستعمل يسيرا من الأقوال الشعرية لتعتضد المحاكاة في هذا بالإقناع والإقناع في تلك بالمحا 

فأما إذا استعملت إحداهما الأقل من الأخرى فإن ذلك يحسن لاعتضاد إحداهما بالأخرى وإراحة 
النفس وجمومها لتحدد الأقاويل الشعرية بعد الخطابية والخطابية بعد الشعرية وإجمامها بالواحد لتلقى 

بة العاطفة واستلطاف . كما أن الخطيب يستنجد بالأساليب الشعرية التي تقوم على مخاط3الآخر"
الأساليب العقلية القائمة على  المتلقي، كذلك الشاعر يحتاج لإثبات دعواه القائمة على الإيهام ببعض

البرهان والدليل، ما أطلق عليه القرطاجني بالمعاضدة، فالشاعر يثبت أو يؤكد أقواله المخيلة بأقوال 
وضع البيت ألإقناعي من الأبيات المخيلة ثم عقلية "وقد كان أبو الطيب يعتمد هذا كثيرا، ويحسن 

ّ النفوس لاستقبال الأبيات المخيلة في الفصل  يختمها ببيت إقناعي يعضد به ما قدم من التخييل ويجم
  .4التالي. فكان لكلامه أحسن موقع في النفوس بذلك"

                                            
   1 .228. ص: عند القرطاجني نظرية المعنى فاطمة  الوهيبي،  
   2. 122سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية. ص:  
   293.3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص:  

   293.4اج الأدباء. ص: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسر 
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زدوج أساليب الإقناع فحين تمتزج الأساليب الخطابية مع الشعرية تكون أقوى دلالة وتأثيرا "قد ت      
ها هذا  ُ هب َ بأساليب الإمتاع، فتكون إذ ذاك أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب، وتوجيه سلوكه، لما ي

   .1الإمتاع من قوة في استحضار الأشياء، ونفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنه يراها رأي العين"
  :الحيل الشعرية.1.1

ات التمويه على المتلقي في القول الشعري "لإنجاح الحيل في تعتبر الحيل الشعرية من أساسي       
إĔاض النفوس لا بد أن تتآزر بالتمويهات والتوهيمات التي يجريها الشاعر على القول الشعري، وهذا 

  .  2ما يستحضره القائل/المبدع زمن الإبداع"
ومخادعته، "الأقاويل الشعرية  تقترن الحيل الشعرية بالتمويهات وتعضدها في الإيقاع بالمتلقي        

أيضا تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيها بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني الشاعر فيها بإيقاع 
الحيل التي هي عمدة في إĔاض النفوس لفعل شيء أو تركه أو التي هي أعوان للعمدة، وتلك الجهات 

  .3له" هي ما يرجع إلى المقول فيه أو ما يرجع إلى المقول
يتكئ الشاعر على الحيل لتحقيق الاستمالة والتأثير في المتلقي حتى يتوجه بسلوكه منحى قصده        

الشاعر في قوله، بحيث تتوزع الحيل الشعرية على أطراف العملية التواصلية، فالشاعر يحتال والقول 
لا عند السامع في الإبداع يحتوي على حيل كما أنه يحتال على المتلقي، فالقول الشعري "يصير مقبو 

في محاكاته وتخييله على حالة توجب ميلا إليه أو نفورا عنه بإبداع الصنعة في اللفظ وإجادة هيأته 
ومناسبته لما وضع بإزائه وبإظهار القائل من المبالغة في تشكيه أو تظلمه، وإشراب الكآبة والروعة وغير 

عى أن عدوا وراءه وهو مع ذلك ذلك كلامه ما يوهم أنه صادق، فيكون ذلك بمنز  لة الحال فيمن ادّ
سليب ممتقع اللون فإن النفوس تميل إلى تصديقه، وتقنعها دعواه، أو بأن يحتال في انفعال السامع 
لمقتضى القول باستلطافه وتقريظه بالصفة التي من شأĔا أن يكون عنها الانفعال لذلك الشيء 

  .4ادته وأĔا من أفضل العادات"المقصود بالكلام ومدحه إياه بأن تلك ع

                                            
   38.1ص:  2000، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام. 
   222.2التلقي لدى حازم القرطاجني. ص:  محمد بنلحسن، 
   346.3ص: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. 
   347.4. ص: هاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني، من 
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قبول القول قد يكون في محاكاته الحسنة التي سلكها الشاعر، حيث يقع التخييل فيها موقع الآمر إن  
فعل عقل المتلقي ووجدانه، وتأتي كذلك من اللفظ الحسن والأسلوب الحسن الذي لوبذلك يتخلل ا

 ال الذي يركز على انفعال السامع وذلكحتيمقبولا بالايتمتع به الشاعر، كما أن القول يكون 
  ه التي في الغالب يتبع ما تمليه عليه. بالتوجه نحو نفس المتلقي وعاطفت

من الأساليب التي يسلكها الشاعر للإيقاع بالمتلقي، وهي من الحيل الشعرية أسلوب الاعتذار      
ن، ومدح بعده الغساسنة أراد أن في بلاط النعماالنابغة الذبياني حين فقد مكانه والاسترضاء، مثلا 

  :1يسترضي النعمان ويكسب وده ثانية، فخاطبه قائلا
ُ أتـاني أبيت اللعن أنك لمتني      وتـلك التـي  صَب   .أهتم منها وأنْ

ّ الأقارع. ّ بهيّن       لـقد نطقت بطلا علي   لعمري ومـا عمري علي
  واسعفإنـك كالليل الذي هو مدركي   وإن خلت أن المنتأى عنك 

  أتـوعد عبـدا لم يخنك أمانة         ويتـرك عبد ظـالم وهو ظالع.
  وأنت ربيـع ينعش الناس سيبه           وسيف أعيـرته المنيـة قاطع.

هذه الأبيات وغيرها من القصائد التي قدمها الشاعر استرضاء للمدوحه، ورفع العتب عنه،      
فاحتال بأسلوب الاعتذار ليقنع متلقيه أنه نادم وصادق فطلب العفو منه وضمنها مدحا له ولخصاله، 

  فيما يدعيه.
ومن الحيل الشعرية كذلك ما عمد إليه الأخطل في مدحه، حيث تعمد ذكر خصال الممدوح        

فقط وتجاهل نقائص عدوه التي غالبا ما تكون في مقارنة مع الممدوح ليرتفع بذلك شأوه ويقع المدح 
  :2الشاعر بذكر ممدوحه فقطموقعا حسنا، فاكتفى 

ُستقاد لهم           وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا.   شُمس العداوة حتى ي
  قوم إذا أنعموا كانت فواضلهم        سيبا من االله لا منّ ولا حسد.

من الحيل التي ترجع إلى القول هي إزالة الغموض، فقد يلتبس على القارئ قول الشاعر المكسو       
 لغموض، فيحتال الشاعر كي يزيل الغموض، وهي ما اصطلح عليه القرطاجني بمصطلحيبرداء ا

عتياض "فأما طريق الحيل في إزالة الغموض الإشتكال الواقعين đذه "الاعتياض والقران"، يقول عن الا
                                            

   17.1. ص: 1980ديوان النابغة الذبياني، دار بيروت للطباعة والنشر، د.ط،  
   2. 106. ص: 1994، 2ديوان الأخطل، شرح: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
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الأشياء فهي أن يعتاض من الشيء الذي وقع به الإغماض والإشكال أو أن يقرن به ما يزيل 
شتكال، فالإعتياض في الألفاظ يكون بما يماثلها من جهة الدلالة، وقد يكون بين الغموض الإ

العوض، والمعوض منه مع ذلك مخالفة في الوضع، مثل وصل المنفصل وفصل المتصل وإطالة القصير 
  .1وتقصير الطويل وقد لا يكون ذلك"

  أما القران فيشرحه قائلا: 
كال الواقع فيه يكون بأن يتبع الشيء بما يكون شرحا له ت"وقران الشيء بما يزيل الغموض أو الإش

وتفسيرا من جهة ما يكون في معناه أو تكون دلالته في معنى دلالته أو من جهة ما يناسبه ويشاđه، 
ويكون بأشياء خارجة عن معنى الشيء إلا أن فيها دلالات على إبانة ما انبهم في الأشياء المختزنة 

  .đ2ا"
 ترجع إلى القائل فهي المأخذ الذي يسلكه الشاعر في قوله، وكأنه حين يحتال على أما الحيلة التي 

المتلقي يشق لنفسه طريقا لا رجعة منه حتى يكون مأخذا لازما له في قوله "فأما المأخذ الذي من 
ا جهة الحيلة الراجعة إلى القائل فمن شأنه أن تقع معه الكلم مستندة إلى ضميري المتكلم كثيرا، فأم

ما يرجع إلى السامع من ذلك  فكثيرا ما يقع فيها من الصيغ الأمرية وما بإزائها وبالجملة تكثر فيها 
المسموعات التي هي أعلام على المخاطبة فأما ما يرجع إلى المقول له فكثيرا ما تقع فيها الأوصاف 

لى ضمير متكلم أو والتشبيهات وأكثر ما يستعمل ذلك مع ضمائر الغيبة وهم يسأمون الاستمرار ع
ضمير مخاطب، فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة، وكذلك أيضا بتلاعب المتكلم بضميره، فتارة يجعله 
جاء على جهة الإخبار عن نفسه وتارة يجعله كافا أو تاءا فيجعل نفسه مخاطبا وتارة يجعله هاء فيقيم 

لم أو مخاطب لا يستطاب، وإنما نفسه مقام الغائب، فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير  متك
  .3يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض"

على الشاعر أن يراعي الصيغ التي يورد đا شعره، التي تشمل زمن الأفعال المستخدمة والضمائر     
التي يسندها الشاعر إليه صراحة أو تضمينا أو غيابا، أي ما يعرف بأسلوب الالتفات الذي يقارب 

عن "حسن المأخذ"، الذي يتعلق بالأسلوب، حيث " يكون بلطف المذهب في  حديث القرطاجني

                                            
   176.1-175حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص:   

   176.2المصدر نفسه.  ص: 
   348.3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء.. ص:  
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الاستمرار على الأساليب والاطراد في المعاني والإثلاج إلى الكلام من مدخل لطيف، فيوجد للكلام 
بذلك طلاوة وحسن موقع في النفس لا توجد مع وضعه على خلاف تلك الهيأة والإثلاج إليه من 

   .1غير ذلك المدخل "
المأخذ الحسن الذي يسلكه الشاعر يتعلق باللفظ والأسلوب، حيث ينبني اللفظ على       

الالتفات، أما الأسلوب فإنه يتعلق بالمعنى من حيث يستميل به القارئ، فيكون مسلكه مما يطمئن به 
ارئ القارئ ويستأنس به، وهي ما اصطلح عليه القرطاجني بالإثلاج، حتى ينفذ القول إلى ذهن الق
ئ ر ويأخذ منه مكانا حسنا؛ لأن  حسن المأخذ يوقع القارئ في حيرة ودهشة من مراوغة المبدع للقا

وتحيله عليه "وقد يرد من حسن المأخذ ما لا يقدر أن يعبر عن الوجه الذي من أجله حسن ولا يعرف  
رة عن موضعها كنهه، غير أنه يعرف أنه مأخذ حسن في العبارة من حيث إنك إذا حاولت تغيير العبا

والإثلاج إليها من غير المهيع الذي منه أثلج واضعها وجدت حسن الكلام زائلا بزوال ذلك الوضع 
  . 2والدخول إليه من غير ذلك المدخل"

لا يستطيع القارئ حال استقباله للقول أن يفر من الطرق التي رسمها الشاعر، فيجد نفسه مجبرا        
واطن التي طرقها الشاعر الذي أوهمه بذلك، فحين يعجب القارئ على استكمال القول وتتبع الم

بالمنازع والأساليب، لا يكاد يدرك كنه القول إلا بغير ذلك المسلك الذي اقترحه الشاعر، وعليه 
يكون الشاعر قد موه على القارئ بتتبع قوله إلى آخره، حيث يستمتع به وستغرب لكنه لا يستطيع 

  روب من وطأة القول وسحره.   التعليل أو الرفض أو اله
ويتفرع عن حسن المأخذ حتما قدرة الشاعر على التمويه على المتلقي باعتماده أولا على البنية      

الشاعر للمتلقي وبث  ةالسطحية للقول، ثم الإيحاء للقارئ بدخوله للبنية العميقة، عن طريق مراوغ
  الأريحية له عن طريق أسلوب الالتفات.

  
  : هام والالتفاتالإي.2.1
إن المبدع دائم الاهتمام بمتلقي نصه، لذلك يحشد ما استطاع من أساليب وآليات تموه على       

القارئ ومن ذلك أسلوب الالتفات الذي يعتبر من الأساليب التي تعكس رغبة الشاعر في امتلاك 
                                            

   371.1ص: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. 
   371.2المصدر نفسه. ص:  
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بدعين نحو احتكار المعنى والاحتفاظ بقصدية النص كما أĔا تكشف "عن رغبات حقيقية لدى الم
، نعم، إن الشاعر يمارس سلطة على المتلقي ويضلله، 1لتفسير ومن ثم تسنم هرم السلطة وممارستها"

فحين يعمد إلى الالتفات، فإنه بذلك يموه على المتلقي ويضلله حتى إذا تمعن القارئ في النص، فإنه 
  ده هو من يمتلك هذه السلطة.لا ينفذ بطائل منه، إذ أن المعنى في انفلات مستمر والمبدع وح

تعتبر قضية الالتفات من الظواهر البلاغية الهامة التي نرصدها في الخطاب الشعري، حيث تمثل         
سمة أسلوبية بارزة تجذب السامع إلى القول وتروح عنه، كما أن الشاعر الذي يرتكز على هذا 

عنى الذي رسمه له، فالشاعر يسعى بأسلوب الأسلوب يستطيع إيهام المتلقي والإيقاع به في شباك الم
الالتفات إلى " تضليل المتلقي وصرفه عن المعنى العادي المتمثل بالإخبار إلى المعنى الشعري المستمد 
من بنية الملفوظ الداخلية، ومن وعي الشاعر بالنص حين يدفع المتلقي إلى ترجيح المعنى الأدبي دون 

يحاوره ويكسر حاجز التلقي السلبي المتمثل في الاستماع فقط  ، يدعو الشاعر المتلقي كي2سواه"
والاستمتاع، وهي غاية حجاجية تروم إفادة المتلقي من النص لإثرائه وفتق الدلالات واستخراج المعنى 
البكر من بطن النص، فالالتفات أسلوب شيق يزج بالقارئ في أعماق النص ويلقي بضلاله على 

بعه ويتحاور مع المبدع من خلال الالتفاتات التي عمدها، ولم يخف على فيوهمه حتى يت ئوعي القار 
الناقد العربي القديم أن ينوه đذا الأسلوب والإشادة بقيمته في النص الأدبي، فمن نوازع النفس حب  
التغيير عامة، خاصة وهي بصدد الإصغاء والتلقي لنص ما، فهي تسأم التمادي على حال واحدة مما 

والنفور من القول وبالتالي تبطل عملية الإيهام ويستحيل على المبدع أن يكسب ود  يبعث الملل
  .المتلقي وتفاعله مع النص

أرجع فضل البلاغة وميزēا إلى الالتفات، مع العلم أن البلاغة اهتمت بالمتلقي وأحاطته بعناية     
متطلباته التي يتوخاها من القول  فائقة، ورصدت كافة الأساليب والطرق التي ترضي هذا المتلقي وتوفر

الشعري، فالمتلقي الذي ألفت حوله الكتب النقدية والبلاغية ليس متلقيا عاديا، إنما قارئ ومتلق واع 
ومثقف، ولهذا لا يستسهل الشاعر الكلام في غير حسن ورونق، فهو يسعى دائما إلى تنميق أسلوبه، 

المعنى الذي هو في انفلات مستمر والقارئ في بحث  وستر معانيه، حيث يجهد القارئ في التنقيب عن

                                            
   111.1. ص: 1999، 1الغذامي محمد عبد االله، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 

.275محمد المبارك، استقبال النص عند العرب. ص:   2  
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مستمر، ولكي يكون هذا الحوار بين المعنى والقارئ الذي يوجهه الشاعر قبلا لا بد من اللجوء إلى 
  إيهام القارئ حتى لا يمل.                           

ز، إذ يقول عن الالتفات أول ما نستهل به في المدونة البلاغية هو تعريف لابن المعت            
"انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك، ومن 

، يميز بين نوعين من الالتفات، النوع الأول 1الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر"
اف عن المعنى، أي يكون الالتفات وهو الانصراف من المخاطبة إلى الإخبار، والنوع الثاني الانصر 

مشروعا في مبنى القول ومعناه، المبنى وهي صيغ الأفعال والضمائر الظاهرة في القول، والثاني الانتقال 
  من معنى إلى معنى آخر، كما يبينه علماء البلاغة.                                           

ة في المدونة النقدية والبلاغية، حيث يقول ابن رشيق وقد أخذ الالتفات مسميات كثير            
"وهو الاعتراض وسماه آخرون الاستدراك حكاه قدامه، وسبيله أن يكون الشاعر آخذا في معنى ثم 
يعرض له غيره، فيعدل عن الأول إلى الثاني، فيأتي به ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء مما 

عر بمعنى غير الذي استهل به بيته، فكأنه يعترض كلامه بكلام آخر، ، فحين يأتي الشا2يشد الأول"
وتبقى الميزة البارزة كون الشاعر قد التفت إلى معنى آخر لكنه لم يخل بالمعنى الأول، مثال ذلك قول  

  كثير:                                                                                   
ِ الب لو أنَّ  ِ  اخلين وأنت منهم     رأوك طالا.تعلّموا م   نك المِ
ثم عاد فأتم قوله، وهو إن أورده ابن رشيق في باب الالتفات  -وأنت منهم- فقد اعترض كلامه بقوله

يقول ابن البناء عن الالتفات أنه ، إلا أنه يصر على أنه من الاعتراض وإن أقحم في باب الالتفات
  . 3حضور إلى غيبة وعكسه""خطاب تلون" وهو "أن يخرج من 

  
  :                                            4مثال ذلك قول امرئ القيس 

 َ ّ ولم ترقدِ ت   .طاول ليلك بالأثمد     ونام الخلي
                                            

    58.1. ص: 1982؛ 3عبد االله ابن المعتز. كتاب البديع. تحقيق: إغناطيوس كراتشقوفسكي. دار المسيرة، بيروت. ط -
. ص: ،2001، 1ا، دار الكتب العلمية، بيروت، طتحقيق: محمد عبد القادر أحمد عط، في محاسن الشعر وآدابه ةرشيق القيرواني، العمدابن -2 

45.2   
   98.3. ص: 1985ابن البناء المراكشي العددي. الروض المريع في صناعة البديع. تحقيق: رضوان بنشقرون.  -
   53.4ديوان امرئ القيس، شرح مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص:  -
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  .وبات وباتت له ليلة     كليلة ذي العاثر الأرمدِ 
 ٍ بِّئته عن أبي الأسودِ  وذلك من نبإ   .جاءني     ونُـ

العلماء بالاستطراد، والاستطراد "هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى  وقد سماه بعض    
، فهو أن ينتقل من معنى إلى معنى آخر دون، حيث 1آخر لمناسبة بينهما ثم يرجع إلى إتمام الأول"

مثال قول  يورد المعنى الثاني لغرض التذكير أو المثال ثم يتم معناه الأول، كما أنه بين المعنيين مناسبة،
  السموأل:                                                                                      

ا أُ  َ وإنّ ة     إذا ما رأته عَ ناس لا ن بّ   لول.وسَ  امرٌ رى القتل سُ
ّ الموت آمالنا لنا     وتكرهه آجالهم فتطول. ُقرِّب حب   ي

ا سيِّد حتف أنفه      و  ا حيث كان قتيل.وما مات منّ   لا طُلَّ منّ
فالشاعر لم يلتفت، بل أثناء تعداد مفاخر قومه رأى على سبيل زيادة الهجاء والاستهزاء أن       

يذكر قبيلتي عامر وسلول، ومقارنته بين قبيلته وبينهما، حتى يكون مفاخر قومه أحسن من القبائل 
                                                     الأخرى.                                          

وقد يوهم الشاعر المتلقي أنه يستطرد لكنه لا يفعل ذلك مما سمي بـ"إيهام الاستطراد"، حيث يكون 
ل إليه" توصّ ُ ذكّر الأول قبله لي ُ                                                                          ، مثال ذلك قول أبي إسحاق الصابي:                      2المعنى الثاني هو المقصود "في

َ  نتكَ خُ  كنتُ   نْ إ ُ الدَّ  سيفَ  ة ساعة     فذممتُ دَّ في المو   ودا.ولة المحم
 ُ   لى    وجحدته في فضله التوحيدا.وزعمت أن له شريكا في الع

 َ ً قس ِ  ا لو أني حالفٌ م ِ ب َ  ينٍ غريم دَ غموسها     ل   زيدا.ما أراد م
عند قراءة صدر البيت الأول، فإننا نلتمس من الشاعر تبريره لعدم الخيانة، الذي ذكره ثم ينتقل 
بالقارئ إلى ذكر سيف الدولة، حتى يتوهم القارئ أن الأبيات للغزل، لكنها في مدح  سيف الدولة، 

كاره المتوجهة منذ فيوهم القارئ أنه يستطرد في كلامه في حديثه عن سيف الدولة، وأنه قطع حبل أف
بداية القول نحو الغزل، كما أنه يختم đا، لكن غرض الشاعر الأول هو المدح وليس الغزل. فإنه لم 

  يستطرد وإنما فعل ذلك قصدا لإيهام القارئ.                                        

                                            
   302.1المعاني والبيان والبديع، تدقيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، د.ت. ص: جواهر البلاغة في  الهاشمي أحمد،-2
   21.2. ص: 4الصعيدي عبد المتعال، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. ج -
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"منزلة الالتفات في وسط  لهتي بين الالتفات والاستطراد في قو الفروقات ال يرصد ابن رشيق         
البيت كمنزلة الاستطراد في آخر البيت، وإن كان ضده في التحصيل، لأن الالتفات تأتي به عنوة 
، فتقطع له كلامك، ثم تصله بعدُ إن شئت، والاستطراد مقصده في  ٍ د لَ وانتهازا، ولم يكن في خَ

خر، أو تلقيه إلقاء وتعود إلى نفسك، وأنت تحيد عنه في لفظك حتى تصل به كلامك عند انقطاع آ
  ،                                                                                   1ما كنت فيه"

والتخلص نوع بلاغي من حسن مأخذ الشاعر كذلك، اتخذ مفهوم الالتفات "ومعناه في ألسنة       
في مقصد من المقاصد غير قاصد إليه بانفراده، ولكنه علماء البيان أن يسرد الناظم والناثر كلامهما 

سبب إليه ثم يخرج فيه إلى كلام هو المقصود بينه وبين الأول علقة ومناسبة، وهذا نحو أن يكون 
الشاعر متطلعا لقصيدته بالغزل حتى إذا فرغ خرج إلى المدح على مخرج مناسب للأول، بينهما أعظم 

م آخذا بعضه برقاب بعض، كأنه أفرغ في قالب واحد ثم يتفاضل القرب والملاءمة بحيث يكون الكلا
  .                                                               2الناس في التخلص"

ويسمى حسن التخلص: "نعني به الانتقال مما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع 
مع يكون مترقبا للانتقال من التشبيب إلى المقصود كيف يكون فإذا  رعاية الملاءمة بينهما، لأن السا

ك من نشاط السامع وأعان على إصغائه إلى ما بعده وإن كان بخلاف  ّ كان حسنا متلائم الطرفين، حر
       .3ذلك"

  
      

                                                                                
  :                                                              4ات المختارة قول أبي تمامومن التخلص

ٍ يقول في قُ  ◌ بي ومسِ حْ ِ     تْ ذَ خَ وقد أَ  صَ َ نَّ م ر َ ا السُّ . ةِ يَّ رِ هْ ى وخُطا الم ودِ   القُ
َ  أنْ  أمطلع الشمس تنوي ُ تـ ِ  مَّ ؤ َ ب ْ  لاَّ كَ   لتُ قُ ف ـَ       نا َ  ولكن ِ طْ م َ ل   .ودِ الجُ  ع

  ا ورد في التخلص، قول المتنبي:                                                                   ومم
                                            

   46.1. ص: 2ابن رشيق القيرواني، العمدة. ج 
   331.2-330. ص: 2. جالبلاغة وعلوم حقائق الإعجازالمتضمن لأسرار  الطرازيحي بن حمزة العلوي،  
   135.3. ص: 4. جلتلخيص المفتاح في علوم البلاغة بغية الإيضاح الصعيدي عبد المتعال، 
   327.4، ص: 1، ج2001، 1ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، دار الفكر العربي، بيروت، ط 
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ّ إني لا أرى غير شاعر   فلم منهم الدعوى ومني القصائد.   خليلي
  يوف كثيرة    ولكن سيف الدولة اليوم واحد.سفلا تعجبا إن ال

جبه كما ترى ومن عجيب ما جاء به في كلامه فقد تخلص من الغزل إلى المديح بأحسن خلاص وأع
  يت واحد.        هذا هو أنه جمع بين مدح نفسه ومدح سيف الدولة في ب

يطلق القرطاجني على الالتفات "عطف أعنة الكلام" وفيها يذكر الشاعر قصد تمهيده            
لتفاتية يعرف بالصورة الاووجوده وهذا ما  لغرض آخر حيث يكون الغرض الأول ملائما للغرض الثاني

التي "هي أن يجمع بين حاشيتي كلامين متباعدين متباعدي المآخذ والأغراض، وأن ينعطف من 
إحداهما إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة، تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على 

                       .                                           1جهة من التحول"
لتفاتية حسب القرطاجني أĔا تجمع بين متناقضين وتؤلف بينهما في الكلام، وكأن الصورة الا        

بحيث يكون الجامع بينهما أسلوبا لطيفا، كأن ينتقل الشاعر من مدح إلى ذم ومن نسيب إلى هجو، 
ون أن ينفر منه لأنه أقحم موضوعات عدة، فيجد القارئ نفسه منصتا للقول ومتتبعا له في انتقالاته د

أو جمع بين قضايا وأغراض يستحيل تقبلها لدى القارئ، والالتفات ثلاثة أصناف أولها:                                               
                                                                                      فت الشاعر إلى ذكر ما يزيل ذلك.ما أوهم ظاهره أنه كريه وهو مستحب في الحقيقة فيلت - 1
أن يلتفت الشاعر عند ذكر شيء إلى ما له في نفسه من غرض جميل أو غير ذلك، فيصرف  - 2

                                       الكلام إلى جهة ذلك الغرض.                                   
أن يلتفت إلى نقض خفي داخل عليه في مقصد كلامه أو يخشى تطرق النقض إليه، فيحتال في  - 3

  .                                           2ما يرفع النقض ويزيل التطرف، ويشير إلى ذلك ملتفتا
تال على المتلقي كي يخفي أمورا قد تعيب قوله إذا لم يلفها فإذا تتبع الشاعر هاته الطرق فإنه يح      

"قد تبين  برداء جمالي يوقع الاستغراب لدى القارئ دون أن ينفره من القول أو الأخذ بدعوى الشاعر
أن ما قصد به الاستدراج أولا أو سنح فيه الالتفات آخرا، كلاهما منه ما يترامى فيه من الغرض الأول 

                                            
   315.1باء.  ص: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الاد 
   2 .316-315. ص: ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -
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، لذلك يعد القرطاجني الالتفات من أساسيات التمويه على 1عد على سبيل التدرج"إلى الثاني من ب
  المتلقي  قصد استدراجه وēيئته لمساءلة النص وتقمص روح الشاعر.

                  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  الإيهام والبنية الصوتية للشعر:.2

في التأثير في نفس القارئ، لأن للموسيقى تساهم البنية الإيقاعية بشقيها الداخلي والخارجي       
دورا هاما في استدعاء المتلقي نحو النص لمحاورته؛ لأننا حين نسمع الشعر "لا نسمع الحروف وحدها، 

                                            
.                                                                                                                            316المصدر نفسه. ص:  -2 

1   
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، فإن حضور القارئ يتوقف على ميله نحو النص الشعري 1إنما نسمع كذلك الكيان الذي ينطق đا"
جي، إن المتلقي يتفاعل مع النص الشعري ويدخل دوامة من مواجهته الأولى للشعر وهي الشكل الخار 

  الشاعر إذا انتبه إلى موسيقاه وأعجب بالتناغم والتناسب بين أجزاء القصيدة.
 ليات النقدية التي تساعد على استدعاء المتلقي وإيقاع الإيهام عنده،من الآلذلك تعتبر الموسيقى      

يستعين بأقوى  هيدرك حينها أنشاد قصائده، إلى إن تتمثل استعانة الشاعر بالموسيقى حين يعمد
  الطرق الإيحائية لنقل تجربة الشاعر إلى متلقيه.

وتعود تلك الخاصية النوعية للموسيقى كوĔا مدركة من الوهم، لأن الإيقاعات والأنغام ذات       
 الوهم، فبما أن الوهم طبيعة تجريدية ولايوجد بين  مختلف قوى الإدراك مايقبل المعطيات التجريدية إلا

يسيطر على القوى الذهنية وهو الذي يوجه سلوك الفرد ويحدد انفعاله، فلهذا تكون للموسيقى التأثير 
  . 2القوي في النفس

يستثمر الشاعر الموسيقى بطاقتها الإيحائية ليحتوي القارئ ويؤثر في سلوكه "ويتحقق ذلك       
ان على المستوى العاطفي للمتلقي، ولكنه يمس سلوكاته وأفعاله بالنقرات التي تحدثها الأنغام والألح

أيضا، لأن الموسيقى تستطيع أن تغير انفعالاته، فتحولها إلى نقيضها كما تستطيع أن تتملك نفسه 
بما أن للموسيقى الفعل القوي على ، 3فتدفعه إلى الإذعان لأنغامها والقيام بالفعل الذي تستهدفه"

  لك بالتأليف الحسن بين عناصر نصه. على الشاعر مراعاة ذتؤثر في سلوكه،  عال الإنسان حتىانف
المقصود بموسيقى الشعر كل عناصر البناء الشعري من الحروف إلى الكلمات إلى التركيب           

إلى الوزن العام الذي تحتكم إليه القصيدة، وقد حدد الجاحظ للشعر أركانا هي "إقامة الوزن وتخير 
، زيادة على 4سهولة المخرج فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسيج وجنس من التصوير"اللفظ و 

مراعاة الشاعر للمحاكاة والتصوير في شعره، لا يفوته تخير الوزن المناسب لغرضه واختيار الألفاظ 
  .ذات الجرس الرنان المعتمد على المخارج المتناسبة للحروف اĐاورة للفظ

                                            
   6.1، ص: 1989، 2أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط 
   145.2ينظر: التخييل والشعر. ص:  
   144.3المرجع نفسه. ص:  
- 131. ص:. الجزء الثالث1965، 2مصر، ط الحيوان، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، أبي عثمان الجاحظ،-1 

132.4   
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ن الصوت يحتوي على تحمل بعدا تأثيريا على المتلقي؛ لأالصوتية للشعر لا شك أن البنية     
شحنات تعبيرية تتجلى في توظيف الشاعر في قوله بعد الدلالات التي تحملها الأصوات "إن استخدام 
طاقة التعبير الصوتي في مستوياēا المطلوبة أغلق الدلالة المعجمية وفتح الأفق باتجاه دلالات جديدة 

. تتميز بتحمل الدلالات والشحنات التعبيرية، لتتجاوز 1هي الأساس أو المرتكز للشعرية" ومبتكرة
مجرد كوĔا أداة الشاعر التي تجعل للشعر وقعا رنانا على أذن المتلقي كي يلتفت إلى ذلك القول، إلى 

  تضمين لشاعر تلك الموسيقى إيحاءات من شأĔا إيقاع الإيهام في ذهن القارئ.         
فإن خاصية التركيب الصوتي تشمل: اللفظ والقافية والوزن، ولكل منها مجموع مزايا جمالية نغمية     

  وفي نفس الوقت تموه على القارئ وتستدرجه لقصدية الشاعر.                               
             . اللفظ:                                                                   1.2
اللفظ عبارة عن بنية صوتية تتألف من مجموع حروف تحتكم إلى التلاؤم والإنسجام "إن العلاقة      

الجدلية بين النطق والسمع هي ما يعطي الإستخدام الأمثل للحروف التي تشكل الكلمات قيمة 
          .                                                     2وأهمية وفاعلية"

لهذا يعتني الشاعر بالموسيقى الذاتية التي تتعلق بكل لفظ، فلا يخفى أن لكل صوت مخرجا معينا      
وجرسا موسيقيا يستتبعه، ينبغي على الشاعر أن يعمل على تأليف الحروف وفقا للمخارج، يقول ابن 

اط بقاصيها ازدحام الدال جني "ومن طريف ما مر بي في هذه اللغة التي لا يكاد يعلم بعدها، ولا يح
والتاء والطاء والراء واللام والنون، إذ مازجتهن الفاء على التقديم والتأخير، فأكثر أحوالها ومجموع 
معانيها أĔا للوهن والضعف ونحوهما، من ذلك (الدالت) للشيخ الضعيف والشيء التافه والطيف، 

                               3و(الظليف) اĐان وليست له عصمة الثمين"
كما أنه ينبغي على الشاعر أن يؤلف بين حروفه، فبعض الحروف كما مر في قول ابن جني            

تدل على صفات معينة تتعلق بصفات الحروف ذاēا، وذلك بحسن التلاؤم، لان "تلاؤم الحروف من 
لتثقيف كله، وإذا تنافرت حروفه، شرط البلاغة، لأن الكلام لا يكون بليغا وإن ثقفت ألفاظه لمعانيه ا

  وتنافر الحروف أن يكون مخارجها متلاصقة كالجيم والشين أو كالصاد والسين 

                                            
   98.1محمد رضا البارك، استقبال النص عند العرب. ص:  

   100.2. ص: محمد المبارك، استقبال النص عند العرب
   166.3/ص:2ج ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، د.ط، د.ت،  
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  والزاي، ألا ترى أنك لو بنيت اسما ثلاثيا من الجيم والشين والضاد على أي ترتيب أحببت أن 
هو نقيض التنافر، وهو  . التلاؤم1تصنعه عليه من الترتيبات لم تقدر على استعماله إلا بعسر شديد"

تعديل الحروف في التأليف والإبتعاد عن ضم الحروف التي تتقارب في المخرج حتى لا ينفر المتلقي من 
  ازدحام الحروف، مثال ذلك بيت البلاغة الشهير:                                             

  بر حرب قبر.     وقبر حرب بمكان قفر     وليس قرب ق                    
جها، حتى لا يكاد المتلقي يستحضر ذهنه للتأويل، ر فقد جمع الشاعر بين حروف تتقارب في مخا     

عر إلا أنه يقلق من هذه الحروف وهذا البيت، فبالتالي تبطل عملية الإيهام.كما أن استخدام الشا
ول المعري في مطلع قصيدة يخاطب الحروف لأĔا تلائم  حركته  النفسية وإيحاءاته، مثال ذلك قلبعض 

  فيها صاحبيه:                                       
ِ لاني فَ لِّ عَ    نيت، والظلام ليس بفاني.يض الأماني    فَ إن ب

يناسب شكواه إلى صاحبيه من نضوب  -عللاني-" فالمد في الكلمة الأولى من الشطر الأول   
لتحاكي معنى انقضاء  -فنيت–الشطر الثاني من المد  آماله، على حين خلت الكلمة الاولى من

والكلمتان الأخيرتان  -لبيض الأماني –الآمال، فإĔا تقع سريعة في النطق لتدل على الفناء السريع 
يمتد فيهما الصوت ليحدث تضادا في النطق بينها وبين فنيت، ففي الشطر الثاني يدل على انقطاع 

على الدلالة السابقة، ليعقبها المد في كلمتي الظلام وبفاني، ليوحي  الصوت السريع في الكلمة الأولى
  .                                       2بالصوت إيحاءا قويا بأن هذا الظلام ممتد لا Ĕاية له"

فالتنويع الموسيقي لا يقتصر على الحرف، وإنما يتعدى إلى الكلمات والجمل والتراكيب،       
ه يختار ما يوافق مزاجه الشعر بتمديده لبعض الحروف وقصر الأخرى على ما يعرف فالشاعر بطبع

  اليوم بالدفقة الشعورية، التي توهم القارئ وتأخذه إلى حيث يريد الشاعر.                               
المستوى  بما أن البنية السطحية للقول الشعري تكون أكثر جذبا للقارئ، فلا بد أن تكون في        

الذي يسمح لها بشد انتباه القارئ وإثارة فضوله، وما يزين القول الشعري هو صفته النغمية التي 
  تتراءى للسامع من خلال البحر الذي يركبه الشاعر والقافية التي تترك وقعا على الأذن.

                                            
.59. ص: 1997، 1، تحقيق: زكريا سعيد علي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط، رسالة في إعجاز القرآن، شرح: عبد القاهر الجرجانيالرماني 1  1  

.169ص:  .1996محمود الفاخوري، موسيقى الشعر العربي، منشورات جامعة حلب، د.ط، -2   
2   



  
 

107 
 

قد صارت العجم "فأما العرب فإنما بلغ شعرهم غاية الحسن لما اعتبر فيه من الأعاريض  والقوافي، و 
اليوم يحتذون مثالهم في ذلك، فليس لترك القوافي  وجه لمن يريد سلوك مسلك الشعر، كما أنه ليس 

  .                                    1لترك عروض إلى عروض أخرى في قصيدة واحدة وجه"
حسب قوة الحرف  للبيت جرسا موسيقيا، يكون ذا أثر بالغ في نفس المتلقي القافية تعطي       

وشدة وقعه، ويزيد البيت رونقا وđاءا، والقوافي "إن المحدود منها منساب سهل والساكن غير رنان، 
وعند إرادة الإنسياب والإسهاب في المعاني الحماسية والوطنية والحروب وغيرها من الأغراض القوية  

ما تكون المقطوعات للخواطر السريعة كالرثاء والفخر تحتاج إلى القوافي التي تساعد على الإسهاب بين
.                                                                                             2بالقوافي الساكنة غالبا والمشيعة بين بين"

خير كما لا يفوت الشاعر بعد عنايته بألفاظ قصيدته ومعانيها فإنه لا ستكمال غايته فإنه يت     
الوزن المناسب لقصيدته، فالوزن مما لا شك موسيقى البيت التي تساعد الشاعر في نقل مكنوناته، كي 
يتحقق الإثارة لدى المتلقي فكما قال ابن رشيق أن "الوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به 

ترتبط  ،  فلكل وزن صفة خاصة به تلائم كل غرض من أغراض الشعر لأن " كل مجموعة3خصوصية"
بحالة عامة من أحوال النفس، وفي إطار هذه الحالة يختار الشاعر وزنا من إحدى هذه اĐموعات 

فالوزن رغم صورته اĐردة إلا أنه يحمل دلالة   4اختيارا تلقائيا هو الوزن الذي يوائم حركته النفسية"
لا تابعة للمعنى، والمعنى شعورية عامة مبهمة، ويترك للكلمات تحديد الدلالة إن الموسيقى ليست إ

يتغير من بيت إلى بيت حسب الفكرة والشعور والصورة المدلول عليها، وكما قال ابن سينا أن "اللحن 
يؤثر في النفس تأثيرا لا يرتاب به، ولكل غرض لحن يليق به بحسب جزالته أولينه أو توسطه، وبذلك 

. لذلك حددت لبعض الأغراض 5غير ذلك"التأثير تصير النفس محاكية في نفسها لحزن أو غضب أو 
ناسبة لها "لما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به م اأوزان

الجد والرصانة وما يقصد الصغار والتحقير وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان 

                                            
   .107. ص: شرح رسالة الرماني- 1
  .17. ص: 1987لمريخ، الرياض، د.ط، محمد عبد المنعم الخفاجي، عبد العزيز شرف، النغم الشعري عند العرب، دار ا-2

. 2و1، الجزء2001، 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-  3
   141.3ص: 
 4                               .         51، د.ت.  ص: 4عز الدين اسماعيل،التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب،  ط -

      . 163أرسطو، فن الشعر. ص:  5
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رضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة، وإذا قصد ويخيلها للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غ
في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من 

، فقد يوفق الشاعر بين الوزن والغرض الذي يكتب فيه، حتى تعلق  1الأوزان الطائشة القليلة البهاء"
، فقد الشاعر في معانيه وعاطفته، وبين الإيقاع والوزن كل وزن أو بحر من بحور الشعر بغرض معين

اللذين اختارهما للتعبير عن موقفه، الأمر يعود للشاعر فقد يقع على البحر ذي التفعيلات الكثيرة في 
حالات الحزن لاتساع مقاطعه وكلماته لأناته وشكواه، محبا كان أم راثيا، أو لملائمة موسيقاه لأغراضه 

حماسة ودعوة إلى قتال... لهذا كانت البحور الغالبة في الأغراض القديمة هي الطويل الجدية من فخر و 
  :                                             2والكامل والبسيط والوافر، مثال رثاء ابن الرومي لولده

  بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي     فجودا فقد أودى نظيركما عندي
  ايا ورميها               من القوم حبات القلوب على عمدألا قاتل االله المن

  على حين شمت الخير من لمحاته        وآنست من أفعاله آية الرشد
  طواه الردى عني فأضحى مزاره      بعيدا على قرب قريبا على بعد.

ك اللوعة حالة الشاعر في مواجهته لأصعب المواقف وهو الموت لأقرب الناس إليه، عبر عن تل      
بنفس طويل يحمل معه همومه وأشجانه، فإذا كان الوزن موافقا لغرض الشعر كان تحقيق الإيهام أقرب 
من كون الوزن غير ملائم للغرض الشعري، لأن الأذن تتفاعل مع الموسيقى الحزينة التي بدورها تكون 

حين يكون تحت تأثير  معبرة عن حزن، حتى لا يؤدي إلى استغراب المتلقي وقطع اللحظة الجمالية
  الشعر.
ولهذا فقد تتنوع الأساليب التمويهية الإيهامية لتشمل كافة مقومات النص الأدبي، فلا يفوت         

الشاعر الإعتناء بألفاظه ومعانيه وصوره لغرلض واحد وهو التأثير في المتلقي وجره إلى غاية ينويها 
واحدة ولذا حاول الشاعر كسرها، حتى لاينقل ملله  فموسيقى القصيدة التقليدية ذات رتابةالشاعر. 

لقارئه فيترك هو الآخر الأخذ بشعره، بما يتيح له أن ينقل صورة موسيقية أقرب ما تكون إلى 
أحاسيسه منها  إلى النظام العروضي المفروض وقد ظهر هذا مبكرا في ما سماه العروضيون الزحافات 

ريكه، لم يكن لها من مبرر إلا أن يوفق الشاعر بين حركة والعلل وهي حذف ساكن أو زيادته أو تح

                                            
   .266حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص:  1
   .400. ص: 1994، 1ديوان ابن الرومي، تحقيق: أحمد حسن سج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  2
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التفعيلات التي ة، من خلال ، حتى يوهم المتلقي بأنه يعرض له حالاته النفسينفسه والإطار الخارجي
يتكون منها البحر الواحد، لا تستعمل دائما كما وردت، فللشاعر حرية في التصرف فيها بتسكين 

  الزحافات والعلل.                       متحركها، على نحو ما يعرف ب
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  الإيهام في الصورة الشعرية:  . 3
  إيهام الشبيه: 1.3

غاية التخييل الشعري هي التأثير في المتلقي حتى ينقاد له ويخضع لسلطانه، وهذا يكون بالإقناع،     
والحجاجية الجافة، طريق الإيهام والتمويه، يحقق إثرها  ولكن الطريق الأنجع من الأساليب المنطقية

الشاعر غايته عن طريق الحيل الشعرية ليعطل إدراك العقل ويصل إلى قلب المتلقي، فعملية التمويه 
موجهة أساسا للمقول له "والقصد منها تحريف أو تغيير صورة الواقع المنقول، حيث يعيد الشاعر 

اكيات بشكل جديد والتمويه خاضع لسلسلة من العمليات تشكيل المكرر من الكلام والمح
والتحويلات التركيبية الهدف منها أن يخرج النص على غير ما هو متوقع لإرضاء هذا القابع في وعي 
القائل، ولو لم يكن المقول له بارعا وحاذقا لما حرص القائل على التجويد والصنعة، وإشباع حاجته 

  .1والتحليل والتمويه" إلى هذا بمزيد من البراعة
الحضور الضمني للمتلقي في وعي الشاعر، وإدراك سلطته وضرورة إرضائه تجعل الشاعر           

يطرق أساليب مختلفة لكي يحتال عليه في إخفاء المعنى، وحتى يتفاعل مع نصه ويخضع هو لسلطانه، 
سلك المبدع الشبه كطريق لإيهام عن طريق إيهامه، ومن بين الأساليب التي تعتمد على الإيهام أن ي

 المتلقي، مثل ما يعتمد التناقض وكذلك الإيهام الذي تنطوي عليه الإستعارة.
إن الشاعر يتمكن بواسطة التشبيه من إيصال رسالته في حلة طريفة، توجب إهتمام القارئ       

ه يعكس قدرة وإعجابه، لذلك كان الشاعر الفحل هو الذي يقتدر على تجويد التشبيهات؛ لأن
الشاعر على تصريف خياله تصريفا يليق بحذقه وذكائه حتى يستطيع إيهام القارئ، فالشاعر "ينظر إلى 
ل بذلك  توصّ ُ بت تلك الخاصية وذلك المعنى للمشبه، وي ثَ ُ خاصية ومعنى دقيق يكون في المشبه به، ثم يـ

فما يعمد إليه الشاعر ببساطة هو  .2إلى إيهام أن التشبيه قد خرج من البين، وزال عن الوهم والعين"
نقل الصفة البارزة للمشبه به والتي ارتأى أن يثبتها للمشبه، ويوهم القارئ أن التشبيه إنما جاء لفضل 

  المشبه وقيمته بالموازاة مع المشبه به.                                                  
  

                                            
   .238. ص: فاطمة الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني   1
   .305عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة. ص:   2
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ناقضات يوجد رابط يستدعي التشبيه وإقتران الصفتين، حيث أن الشاعر يوهم المتلقي أنه بين المت
  مثال ذلك قول البحتري:                                                                            

         ِ ّ أزراره علـى القمـر.لا تعجبــوا من ب   لى غلالتـه    قـد زر
نهما أي علاقة من أي وجه كان، لكنه موه على المتلقي  فقد جمع الشاعر بين أمرين لا تجمع بي       

كي يعتقد أنه هناك شبه "قد عمد كما ترى إلى شيء هو خاصية في طبيعة القمر، وأمر غريب من 
ري أن قوما أنكروا بلى الكتان بسرعة، وأنه قد أخذ ينهاهم عن التعجب من ذلك  ُ تأثيره ثم جعل ي

ّ أزراره على القمر، والقمر من شأنه أن يسرع بلى الكتان) وغرضه đذا كله أن  ويقول (أما ترونه قد زر
يعلم أن لا شك ولا مرية في أن المعاملة مع القمر نفسه، وأن الحديث عنه بعينه، وليس في البين شيء 

  .                                                                                   1غيره"
بيه الذي قرره الشاعر بين بلى الكتان والقمر، لا يناله المتلقي إلا بعد إعمال الفكر في التش       

الجمع بين طرفي التشبيه، لكن الذي دعا المتلقي إلى تمعن القول هو وقوع الوهم في ذهن المتلقي حتى 
شبيهه، كاد يصدق أن هناك أوجها للشبه، وبعد إعمال فكره وتأمل التعليل الذي قدمه الشاعر لت

  فقد أوهم الشاعر لمتلقيه أن هناك شبها بين الكتان والقمر.   
ويلحق الفارابي المحاكاة بإيهام الشبيه " فالحال التي تعرض للناظر في المرائي والأجسام الصقيلة،    

غاية المحاكي إيهام الشبيه؛ تقول ألفت كمال الروبي أن الفارابي   .2فهي الحال الموهمة شبيه الشيء"
يفرق بين إيهام المغلط وإيهام الشبيه، لأن الإيهام الذي تقوم عليه المغالطة السوفسطائية يخرج عن 
دائرة الإيهام في الفن عموما، وفن الشعر بصفة خاصة، أما الذي يتجسد في المحاكاة لا يعنيه أن يفيد 

.                                 3ه والمثيلأن الشيء حقيقي أو غير حقيقي، وإنما يعنيه أن يحقق تأثيرا عن طريق الشبي
في حين تعنى المغالطة السوفسطائية بأن تثبت شيئا ما على أنه الحقيقة ولو كان مناقضا لها           

ّس وتوهم فيما ليس بحق أنه حق، –"الأقاويل السوفسطائية  هي التي شأĔا أن تغلط وتضلل وتلب
في من ليس بعالم أنه عالم ناقد، وتوهم في من هو حكيم عالم وفيما هو حق أنه ليس بحق، وتوهم 

أنه ليس كذلك، وهذا الإسم أعني السوفسطائية، اسم المهنة التي يقدر الإنسان المغالطة والتمويه 

                                            
   .306-305ص: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة.   1
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والتلبيس بالقول والإيهام، إما في نفسه أنه ذو حكم وعلم وفضل، أو في غيره أنه نقص من غير أن 
وإما في رأي حق أنه ليس بحق، وفيما ليس بحق أنه حق، وهو مركب في  يكون كذلك في الحقيقة،

  .          1اليونانية من "سوفيا"، وهي الحكمة، ومن "اسط" وهي المموهة، فمعناه حكمة مموهة"
تعتمد السفسطة على التضليل بالقول من المغالطة والتمويه والخداع ولكن الإيهام الذي تقوم عليه لا 

الفن الذي يسلكه المبدع لإيقاع الإيهام الذي هو غاية فنية، في حين أن الإيهام الذي يعد من قبيل 
  تقوم عليه المغالطة السوفسطائية يقوم على الخداع.                                

   إيهام النقيض: شعرية القبح:.2.3
رته على الإيهام، عندما تصوير القبيح في صورة الحسن، وهي من مزايا التصوير وقد            

يعكف الشاعر على الطبيعة ويختار مواد شعره، فإنه يدرك الجمال الذي اعتادت عليه الأنفس، كما 
يدرك القبح الذي تنفر منه النفس وتأباه، لكنه قد يقلب تلك الموازين ويجعل من الجمال قبحا ومن 

ه ينمقه ويلقي عليه رداءا من الجمال القبح جمالا، فالشاعر يصور لنا مشهدا في غاية الفضاعة لكن
والحسن، فيستحب لدى النفس، وهذا لأن "الصورة الشعرية في فاعليتها على المستوى النفسي، لا 
تستغل الترابطات والإستجابات الإيجابية فقط، وإنما تركز أيضا على الإستجابات السلبية وقد يكون 

نمطين من الإستجابات: بمعنى أن الصورة الواحدة الطابع العام للصورة هو أĔا تفصل بين هذين ال
  .2تركز على واحد من النمطين وتستغل التفاعل بينهما عبر ما يمكن أن يسمى بفاعلية التضاد"

ولهذه الفاعلية أبعاد مميزة في الشعر، فلا تكاد الصورةوهي تستوعب كافة جوانب الطبيعة          
الخفي الذي لا يكتشفه إلا من لصور الشنيعة من مظاهر الحسن وحوادثها أن تنقل لنا ما قد تحتويه ا

  نظر إليها نظرة فاحصة.
đذا يمكن للشاعر أن يأخذ من الأفكار ما شاء ويلبسها حلة باهرة تخدع المتلقي، إذ يحشوها          

بانفعالات صادقة وتعجيبات تبعث الشك في المتلقي وتشعره بغبائه حيث لم ينتبه إلى تلك 
  صائص الدقيقة في الصورة.الخ

نظر السيء ويجمله في ذهن وتسمى هذه العملية محاكاة التحسين، فالشاعر يحسن الم          
يشير وصف القبح والعمل على تحسينه إلى قدرة الشعر والشاعر على تغيير الثوابت لدى المتلقي، 

                                            
   .40-39وم. ص: الفارابي، إحصاء العل  1
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حتى يتوهم المتلقي ذلك، قول المتلقي، يضرب مثلا على تحسين القبيح وتصويره في صورة المستحسن 
  الحارث بن هشام يعتذر من فراره يوم بدر:

ُ  االلهُ  زيد.قِ  ما تركتُ  أعلم ُ   تالهم       حتى رموا مهري يا شقر م
  وعلمت أني إن أقاتل واحدا    أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي.
  فصددت عنهم، والأحبة فيهم    طمعا لهم بعقاب يوم مفيد.

ار يوم الحرب من عمل الجبان، الذي تستنكر القبيلة عمله وتستهجنه، وقد فر معلوم أن الفر        
الشاعر من معركة بدر، لكن بعد انتهاء المعركة قدم اعتذارا يبرر فيه ذلك، كي لا يؤاخذ بعمله، فقد 
 عمد الشاعر إلى تحسين الفعل وهو الفرار. "الغاية عندما يربط البليغ المعاني الأصيلة التي يعالجها

بمعان أخرى مماثلة لها، لكنها أشد قبحا أو حسنا، فتسري صفات الحسن أو القبح من المعاني الثانوية 
إلى المعاني الأصيلة فيميل المتلقي إليها وينفر منها تبعا للمبدأ القديم الذي يرى أن ما يجوز على أحد 

  .1المتماثلين يجوز على الآخر"
ة، وفي منابته يحوي جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، فإذا الموضوع الموجود في الطبيع          

برزت محاسنه فيؤخذ على ذلك ولا ينظر إلى ما تستر من عيوبه ووجه القبح فيه، كذلك الأمر بالنسبة 
غير أن الشاعر يتمتع  ر على المشاهد التفتيش عن محاسنه،إلى الجانب القبيح فيه، فإذا طغى عليه لعس

إلى جواهر الأمور ولا يكتفي بالسطح وما تظاهر منها، بل يطرق كافة جوانب  بقدرة على النفاذ
لذلك إذا شاء أن يبرز جوانب القبح في الموضوع الجميل فهو  الموضوع وفقا لرؤيته وحسه الفنيين.

  يقوم بفعل "التقبيح" وأما إذا أربز جوانب الحسن في القبيح فهو يقوم بعمل "التحسين".
اضع تماثل الموضوع الأصلي، كالمرادفات له أو الشبيهة به، فيجد الشاعر نفسه هناك مو          

يبحث فيها عن الجانب الحسن الذي قد يماثل موضوعه الأصلي إستئناسا، لكي يتخذها ذريعة تقنع 
المتلقي وتموه عليه الموضوع الأصلي، هذا بالنسبة إلى وصف القبح. فيحتاج الشاعر إلى ما يعضد به 

لى ذلك القبح الذي ينفر منه الطبع. فتتدخل القوة الوهمية في نقل الجزئيات من الموضوع نظرته إ
الأصلي المتمثلة في جوانب القبح وتطبيقها على الموضوع الثاني المماثل وتركبها لتنقلها إلى المتلقي دون 

عند المتلقي  رفض منه أو اعتراض على هذه المحاكاة، فالذي يسوغ لوصف القبح حتى تلقى استلطافا
  هو إيجاد المثيل الذي قد نجد فيه الجوانب الحسنة للموضوع القبيح.
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قد يكون للمعنى في ذاته وجه يدعو نفس السامع إلى النفور عنه لكن بالتخييل قد يلتذ به       
ثلة أخرى وأشنع ونكال أبلغ وأفظع، ومنظر  ُ القارئ، مثلا وصف الجيفة، الطبيعي "أن ليس في الدنيا م
غري الألسنة بالإستعاذة من  ُ زعج القلوب استفظاعا له واستنكارا وي ُ أحق بأن يملأ النفوس إنكارا، وي
رثية أبي الحسن  َ ُصلب المقتول ويشبَّح في الجذع، ثم قد ترى م سوء القضاء ودرك الشقاء من أن ي

أحوال  الأنباري لابن بقية حين صلب، وما صنع فيه من السحر، حتى قلب جملة ما يستنكر من
  :                .الأبيات هي1المصلوب إلى خلافها، وتأول فيها تأويلات أراك فيها وđا ما تقضي منه العجب"

ِ  لوٌّ عُ  ْ  والممات    بحق أنتَ  في الحياة   زات.دى المعجِ إح
 ُ ام الصلات.كأن الناس حولك حين قاموا   و ّ   فود نداك أي

  ام للصلات.ـيم قِ ـهبا       وكلُّ ـكأنك قائم فيهم خطي
  

نقل الشاعر صورة الواقع الأليم الذي قد يعرض الإنسان عنه حين يلمحه من مكان بعيد،          
لكن الشاعر صوره وكأنه ملك عظيم، نال الشرف والعلو في احياة مما ناله كذلك بعد موته، وهي من 

، فألبسه ثوبا من القدر مشاعر الشاعر الصادقة اتجاه المصلوب، حيث لم يتقبل أن يهان بعد مماته
والجلالة وهو مصلوب، ففعل التحسين يستلزم قدرة فائقة من الشاعر وبراعة في تركيب الجزئيات 
البسيطة التي في الواقع، وإعادة تشكيلها على أĔا صورة حسنة المظهر، فيتوهم المتلقي ذلك، ويلتذ 

  بالقول.
التي تعتمد على التحسين والتقبيح ضمن شعرية الأقاويل الشعرية  القرطاجني يصنف حازم          

التمويه "محصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الأذهان على ماهي 
  . 2عليه خارج الأذهان من حسن أو قبح حقيقة أو على غير ماهي عليه تمويها وإيهاما"

لنفس نحو طلب الشيء أو الهرب منه، لأن النفس الغرض من التحسين والتقبيح هو تحريك ا       
"تنبسط وتلتذ بالمحاكاة فيكون ذلك سببا لأن يقع عندها الأمر أفضل موقع، والدليل على فرحهم 
ر منها، ولو شاهدوها أنفسها  ذّ ون بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهة والمتقَ ّ ُسر بالمحاكاة أĔم ي

يس نفس تلك الصورة ولا المنقوش، بل كونه محاكاة لغيرها إذا كانت لتنكبوا عنها، فيكون المفرح ل
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، يعود استحسان المتلقي لوصف القبح، إلى براعة التصوير وحذق الشاعر في ذلك، فالمتلقي 1أتُْقنت"
يسر لحسن المحاكاة، حيث أنه لو شاهد تلك الصورة لأصابه الحزن، لكن الشاعر أوهم نقيض الواقع 

لقرطاجني "ومن التذاذ النفوس بالتخييل أن الصور القبيحة المستبشعة عندما قد تكون بتصويره، يقول ا
صورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له 
đ ا حسنة المحاكاة لما حوكيĔا حسنة في أنفسها بل لأĔا فيكون موقعها من النفوس مستتلذا لا لأ

 .2عند مقايستها به"
فلا يشترط لنجاح محاكاة الشاعر أن تكون معانيه مما تواضع عليه اĐتمع بحسنه، أو الأمور        

التي فطرت النفس على استلذاذها،  فإذا أردنا تشبيه شخص عزيز علينا فإننا نقول له "كالقمر في 
شبيه، لكن ابن المعتز قد قلب ذلك ضياءه" وهي مما تناقلته الألسن دون اي اعتراض من ذلك الت

  حين ذم القمر؟ 
يقول الجرجاني "ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب قول ابن المعتز في ذم القمر، واجتراؤه بقدرة       

ل في تحسين كل حسن، وتزيين كل  ّ اليبان على تقبيحه، وهو الأصل والمثل، وعليه الإعتماد والمعو
ّن، وأول ما يقع في النف زي ُ وس إذا أرُيد المبالغة في الوصف بالجمال، والبلوغ فيه غاية الكمال، فيقال م

حر، وقلب الصور وأنه لا  َ "وجه كأنه القمر" وكأنه "فلقة القمر" ذلك لثقته بأن القول إذا شاء س
ر الطباع" تسِ قْ َ   . 3يهاب أن يخرق الإجماع، ويسحر العقول ويـ

لى حسنه بأنه غير ذلك، ويوهم نقيض ذلك كبيرة، ثقة الشاعر بأنه حين يصور ما اتفق الناس ع
  :4حيث يعتمد على سحر البيان وقدرة التصوير على تجاوز الثوابت وكسر الحدود، يقول ابن المعتز

نغصي. ُ   يا سارق الأنوار من شمس الضحى    يا مثكلي طيب الكرى وم
  رارة نارها لم تنقص.ـوأرى ح    اء الشمس فيك فناقص  ـأما ضي
 َ تَسلِّ ـظلم ي ُ   .قا كلون الأبرصِ خ بهَ فر التشبيه منك بطائل      م
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صور الشاعر صفات الحسن التي من أجلها حسن التشبيه وأĔا لا تتعلق به، فضياء القمر الذي 
يسحر النفوس ليس سوى سرقته من الشمس، فأوهم الشاعر نقيض ما يعرف عن القمر من 

  ه.الصفات التي تستدعي التشبيه به والإحتفاء ب
  الإستعارة والإيهام: .3.3

إذ   - المستعار منه والمستعار له-الترشيح والتجريد صفتان للإستعارة بالنظر إلى طرفيها            
يهدفان إلى زيادة التوضيح للإعارة التي قدمها الشاعر، أي استدلالا وبرهانا على ما قدمه الشاعر 

أكيد الأسباب التي من أجلها قامت، وذلك لتقوية لمتلقيه وغرضه الذي لأجله وقعت الإستعارة، وت
الظن عند المتلقي، وكأن التجريد والترشيح بمثابة الدليل الملتمس للقارئ حتى يقبل الإستعارة، ولا 
تكون عنده انحرافا غير محمود "اعلم أن الإستعارة في نحو "عندي أسد" إذا لم تعقب بصفات أو 

شحة، وإنما يلحقها التجريد أو الترشيح إذا عقبت بذلك، ثم إن تفريع كلام، لا تكون مجردة ولا مر 
الضابط هناك أصل واحد، وهو أنك قد عرفت أن الإستعارة لا بد لها من مستعار له ومستعار منه 
يت مجردة ومتى عقبت بصفات  فمتى عقبته بصفات ملائمة للمستعار له، أو تفريع كلام ملائم له، سمُ

  .      1ستعار منه سميت مرشحة"أو تفريع كلام ملائم للم
تتكون الإستعارة من طرفين رئيسين هما المستعار له والمستعار منه، وما زاد على ذلك فهو من          

قبيل التوضيح والتعليل، فالتجريد هو ما عاد بمعناه على المستعار له، أي أنه يتبع الصفات التي من 
يح يلحق بمعناه إلى المستعار منه، أي أن هذا الأخير يتمتع أجلها قدم له تلك الإعارة، كما أن الترش

بصفات عديدة  مميزة تؤهل له أن يكون في مقدمة المثل التي ستقى منها العبر "إن الشاعر أو المنشئ 
في الترشيح والتجريد إنما يقوي المعنى الأصلي إذ يزيد في القرائن الدالة على هذا المعنى، حتى ليصوره 

قيقة بينما القصد أن يبقى المعنى الإستعاري موجودا ومحافظا عليه داخل النص وما حدث في صورة الح
  .2فهو زيادة الإيهام لتثبيت المعنى واكتشاف موحياته"

لواحق الإستعارة تكون لإلهاء السامع عن تفقد الخلل في الإستعارة،  فينصرف عن المعنى الأصلي  
الإستعارة، ومعاينة التسهيلات التي قدمها الشاعر لإثبات للبحث في الأسباب التي من أجلها وقعت 

صدق دعواه، فيقع إيهام المتلقي "حتى إذا استغرق السامع أو القارئ في الربط بين الإستعارة ولوازمها 
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الجديدة اكتشف قدرة الشاعر تمكنه في إيصال المعنى الشعريعبر محاولات من الأبعاد والتوهم، وهذا ما 
  .1ستعارة المرشحة"يطلق عليه الإ

  ينتبه السامع إلى تلك الإضافة التي لحقت المستعار منه، والتي تقع بين التخييل والتصديق.
فالمبالغة في صفات المستعار منه تجذب انتباه المتلقي وتحرك فضوله، فيتفاعل مع الشاعر           

المتلقي تحت وطأة الإيهام،  ويلج حوارا ضمنيا معه حول الإعارة وصفات المستعار منه، هنا يكون
  ويقع في الشباك التي رسمها له الشاعر، فلا يبلغ له المعنى إلا بعد مجاهدة ومصابرة وتحليل من المتلقي.

وإذا نظرنا إلى خصائص الإستعارة المرشحة نجد أĔا تقوم على مبدأ التوهم وإيقاع الإيهام         
، فعلاقة المشاđة التي تقوم عليها 2نفس عن توهمه""مبنى الترشيح على تناسي التشبيه وصرف ال

الإستعارة بين المعنى المدعى والمعنى الأصلي هي التي يعمد الشاعر في ترشيحه على صرف النفس 
عنها، أي يقطع الطريق على المتلقي عن تفقد مواطن التشبيه، فإذا اكتشف المتلقي أوجه الشبه 

لشاعر لمبتغاه وهو مشاركة المتلقي في صنع المعنى، فالشيء بسرعة، وكانت ماثلة أمامه، فلن يصل ا
الذي ينال بسهوله يذهب كذلك بسهولة، كما أن المعنى الذي يكابد المتلقي للوصول إليه لا بد أن 

  يقع موقعا لطيفا في نفسه، ويلازمه ردحا من الزمن.
جريد لاشتماله على تحقيق لذلك كان "الترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق، ومن جمع الترشيح والت

المبالغة في ظهور العينية التي توجب كمال المبالغة في التشبيه فيكون أكثر مبالغة وأتم مناسبة 
  ،3بالإستعارة"
يقع الإيهام في الترشيح حتى يظن المتلقي أن  المستعار له هو المستعار منه لا شيء شبيه به،           

مبادئ  أساسية ينتهجها الشاعر لتحقيق الإستعارة، تتمثل في  وفي هذا تقوم الإستعارة على ثلاث
   الإثبات ثم الإدعاء ثم الإعتراض، وهي آليات تمر đا كل استعارة. وهي تعتمد على استدراج المتلقي.

إن الغرض الرئيسي الذي من أجله شرعت الإستعارة، هو توكيد المعنى المراد نقله إلى المتلقي،          
  على المبالغة في الصفة كي تحدث وقعا وهزة، التي من شأĔا أسر المتلقي والإيقاع به. حيث ترتكز
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والأصل أن يستعير المبدع لفظة ذات دلالات إيحائية قوية للتعبير عن معنى في نفسه، وتلك          
ي اللفظة عادة ماتكون مفارقة للمعنى الأصلي، لذلك قال بعض النقاد القدامى أن الإستعارة ه

  "نقل"،
يقول الجرجاني "اعلم أنك ترى الناس وكأĔم يرون أنك إذا قلت: رأيت أسدا: وأنت تريد التشبيه  
كنت نقلت لفظ أسد عما وضع له في اللغة واستعملته في معنى غير معناه، حتى كأن ليس الإستعارة 

  .1إلا أن تعمد اسم الشيء فتجعله اسما لشبيهه"
ء سابقيه التي تقول أن الإستعارة هي نقل الإسم إلى غير موضعه، فقد يعرض الناقد لآرا           

حددت فاعليتها في هذه النقطة، فلا تكاد تتجاوز الإستبدال والتغيير في الألفاظ وفقا للمعاني، لكن 
الجرجاني يدرك خطأ القول بالنقل، ليقول بالإدعاء القائم على الإثبات "إن موضوعها على أنك 

، المستعير لا 2لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ ولكنه يعرفه من معنى اللفظ" تثبت đا معنى
يقصد إثبات اللفظة بل يثبت الشبه الذي دفعه إلى الإتيان باللفظة،  فلا يخفى على المتلقي أن 

  الشاعر يقصد معنى اللفظة لا ذاēا. 
وهوم، ولهذا يثبت الشاعر أولا اللفظ لكي والإدعاء أو المعنى المدعى ألحقه الجرجاني بالم           

تكون دعواه معقولة،  "ليست الإستعارة نقل اسم عن شيء إلى شيء ولكنها ادعاء معنى الإسم 
لشيء إذا لو كانت نقل اسم وكان قولنا رأيت أسدا بمعنى رأيت شبيها بالأسد ولم يكن ادعاء أنه 

ن ولكنه أسد أهو أسد في صورة إنسان كما أنه أسد بالحقيقة، لكان محالا أن يقال، ليس هو بإنسا
  3محال أن يقال: ليس هو بإنسان ولكنه شبيه بأسد، أو يقال: هو شبيه بأسد في صورة إنسان"

  
فالنقل يحقق الشبيه في الإستعارة مع التيقن أنه مجرد تشبيه لا غير، đذا تكون الإستعارة غير        

الطرفين حتى لا فرق بينهما، فيوحد الصفات ويساويهما، وđذا قوية، أما الإدعاء فكأنه يطابق بين 
تكون أبلغ، حتى يتوهم المتلقي ذلك، ويصعب عليه التفرقة بينهما، فيخل جنس المستعار له في 

  المستعار منه.

                                            
.331ص:  ه، 1331، 2لشيخ محمد رشيد رضا، دار الكتب  العلمية، بيروت، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق ا  1 1  
.331عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص:    2 
.333المصدر نفسه. ص:   3  
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ولهذا كان الإدعاء قائما على الإيهام، ولكي يوهم المتلقي لا بد أن يكون الشاعر مؤمنا          
الدعوى وجدواها "من شروط الإدعاء أن يكون المدعي معتقدا صدق دعواه، وأن تكون بصدق تلك 

له بينات عليها يعتقد صحتها وصدق القضايا التي تتركب منها هذه البينات، كما أن له الحق في أن 
، شعور المبدع بأن الشبه الذي 1يطالب محاوره بأن يصدق دعواه ويقتنع بما يقيمه من أدلة عليها"

يه والذي استعار له موجود ومؤمن به، لكن على لوح خياله فقط، ولهذا يحتاج لأن يثبت صدق يدع
الدعوى، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا شعر المتلقي أن المبدع مؤمن بتلك الدعوى عن طريق إيراد بينات 

نفسه مجبرا على المتمثلة في ترشيح الإستعارة، بتأكيده على الصفات التابعة للمستعار منه، يجد لمتلقي 
  محاورة الشاعر ومجادلته حول نجاعة التشبيه أم لا.

لكن يتضمن إدعاء اشاعر أو المبدع آلية الإعتراض، أي يعترض على ما أورده من الإعارة حتى لا 
ينتقل المتلقي من مرحلة الإيهام إلى مرحلة أخى تكون خطرا؛ إذا صدق تلك الدعوى تصديقا تاما 

تصديق القائم على الإيهام الذي يبثه الشاعر في القول، لا يتعدى اĐال الفني واعتبرها مسلمة، فال
الذي رسمه الشاعر لمتلقيه، وإن امتدت الدعوى في ذهن المتلقي إلا أنه يدرك أن لها حدودا عقلية 

الإعتقاد الجازم والمطلق أن الشخص المشبه بالأسد في  -حسب مثال الجرجاني –وضوابط، فلا يمكن 
  اعة أنه أسد فعلا، حتى أنه لو ذكر الاسد تبادر إلى الذهن اسم المستعار له.الشج

  مثال ذلك قول الهذلي في وصف المنية، فلا نأخذها صفة لازمة وحقيقية للمنية على أĔا تشبه الغول.
وما يحد عن هذا التفسير الذي قد يلازم المتلقي هو أن يعترض الشاعر على دعواه في قوله         

ته، أي يمكن أن نقول أنه يناقض قوله، فدعواه تلك من عمل الوهم، والوهم إذا لم يكن تحت إمرة ذا
العقل يعتبر جنونا وهذيانا لايؤخذ به، كذلك الصورة الإستعارية وإدعاء الشاعر، إذا لم نرفق القول 

ير مبني على أسس بقرينة مانعة عن المعنى المراد تكون مجرد هذيان وكلام لا طائل من ورائه لأنه غ
  سليمة.

فالشاعرلا يعترض على القول إلا بعد أن يثبت دعواه ويقتنع المتلقي đا "إذا تأملت ادعاء          
المستعير للمعنى الحقيقي، وجدته مركبا من إدعاء جلي واعتراض خفي، وهذا الإعتراض الخفي هو 

استحق أن يكون القول đذا الثبوت انتقاد ثبوت المعنى الحقيقي للقول الإستعاري ولولاه لما 

                                            
.1998، 1أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  طه عبد الرحمان،  اللسان والميزان1   
   311.1ص:  



  
 

120 
 

عى إلا ما يجوز أن يقبل الاعتراض، هذا مع العلم بأن القائل لا يرقى إلى رتبة  …ادعاء، دّ ُ إذ لا ي
المدعي حتى يقتدر على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية يوكل إليها الاعتراض على ما تنهض ذاته الأولى 

  .1بإدعائه"
الوسائل التي ترنو التأثير في المتلقي. الاعتراض لا يلمحه إلا القارئ فيكون الإيهام من أصعب الطرق و 

الذي ينفذ إلى القول الإستعاري، حيث يكون إدراكه منبثقا من الإثبات أولا ثم تأكيد الدعوى، 
والقارئ العارف هو وحده الذي يلتمس ذلك الإعتراض، كما أن الشاعر الحاذق وحده من يستطيع 

واه واعتراضه، ويتخير الصيغة المناسبة للإعتراض حتى لا يصدم المتلقي، أن يفصل بين صدق دع
  وتحدث له خيبة.

 

                                            
  . 293طه عبد الرحمان، اللسان والميزان. ص:    1
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فقــد كــان الحــديث في صــفحات هــذا البحــث عــن ظــاهرتي الإيهــام والتخييــل في الــنص الشــعري،        

ولــة بــدأنا بتقصــي هــذه الظــاهرة مــن جوانــب العمليــة الإبداعيــة الــثلاث، المتمثلــة في المبــدع وذلــك بمحا
طرق عالمـه الخـاص في معرفـة مصـدر الإبـداع وكيـف تتشـكل العوامـل الـتي تـؤدي إلى القـول الشـعري، ثم 
الــنص الشــعري وذلــك ببحــث مكوناتــه التخييليــة باعتبارهــا ثمــرة الــنص الأدبي وغايتــه، ليــبرز لنــا الإيهــام  

ض النتـائج والملاحظـات كأسلوب جمالي يسعى إلى بناء علاقة حميمة بين المبدع ومتلقيه.وتراءت لنـا بعـ
  نجملها في النقاط التالية:

  :                                                  أولا 
 أدّى التقصي عن مفهومي الإيهام والتخييل في البلاغة والنقد العربيين إلى ملاحظات أهمها:    

طلح "الفنطاسيا" التي تعتبر تحمل المدونة الأرسطية المنابت الأولى للمصطلحين من خلال مص      
  أداة إبداع ومكون أساسي في الخطاب، حيث أن أدبية النص تتحقق بنشاط الفنطاسيا التي تتميز

  بتركيب وتشكيل الصور الشعرية. 
ردّ البحث البلاغي الإيهام إلى ظن القارئ، في حين اعتبره النقد من خواطر النفس التي تستقر      

  ا، أما عن التخييل فإنه يدل على التصوير الخادع للنفس.حتى تصير اعتقادا ويقين
  ثانيا:         

علـى فهـمٍ يدل  التفسير البيـاني لمصـادر الإبـداع بـالقوى الخفيـة والإلهـام النـازل مـن الجـن والشـياطن      
  لقدرات  النفس على التصور والإبداع والابتكار.

لــنفس وكانـت نتائجهــا دقيقــة لأĔــا اعتمــدت علــى رغـم أن الفلســفة غاصــت في تحليلهــا لأحــوال ا      
تحليــل منطقــي، إلا أن تحليلهــا لموضــوع الإبــداع لم يــزل الإđــام والغمــوض الــذي كــان يلــف الموضــوع في 

  ذهن العربي، رغم أĔا استعانت بتحاليل منطقية وتفسيرات موضوعية لأحوال النفس .          
قـــــــــوتي الـــــــــوهم والخيـــــــــال ومســـــــــاهمتهما في تكشـــــــــف تصـــــــــنيفات الفلاســـــــــفة لقـــــــــوى الـــــــــنفس خاصـــــــــة 

الإبـــــداع عـــــن بعـــــض التفســـــيرات المعاصـــــرة للإبـــــداع الـــــتي ربطـــــت مصـــــدر الإبـــــداع بـــــالأحلام وتـــــداعي 
  الأفكار.

 
نلمــــــح في طـــــــرح حــــــازم لقضـــــــية الإبـــــــداع الشــــــعري علـــــــى مجمـــــــل التفســــــيرات البيانيـــــــة الســـــــاذجة      

ـــــــه بـــــــالطبع كأســـــــاس ـــــــداع والتصـــــــورات الفلســـــــفية، مـــــــن خـــــــلال قول أول للإبـــــــداع ومـــــــن خـــــــلال  للإب
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حصـــــــر العمليـــــــة الإبداعيـــــــة في قــــــوـة واحـــــــدة سماهـــــــا القـــــــوة الشـــــــاعرة، فبعـــــــد تقســـــــيمات وتفريعـــــــات 
لقـــــــوى الـــــــنفس المســـــــئولة عـــــــن الإبـــــــداع، عـــــــاد إلى قـــــــوة واحـــــــدة تتحـــــــدد قـــــــدرēا مـــــــن خـــــــلال حمـــــــل 

عـــــــاني الشـــــــاعر علـــــــى إدراك التناســـــــب بـــــــين الأشـــــــياء والمـــــــواد  القائمـــــــة في الطبيعـــــــة وتركيبهـــــــا علـــــــى الم
ــــــدينا قــــــول شــــــعري منمــــــق متناســــــب الأجــــــزاء، وإذا رأينــــــا هاتــــــه القــــــوة  القائمــــــة في الــــــنفس ليتصــــــور ل

 ندرك أن القرطاجني لم يتخلص من فكرة القوى الخفية التي توحي بالشعر.
  :ثالثا

ــــــة عــــــن تصــــــور دفــــــين لمهمــــــة الشــــــعر ووعــــــي حــــــاد  - ــــــة البياني ــــــط الشــــــعر بالســــــحر في الثقاف ــــــرز رب أب
ا القـــــول الشـــــعري علـــــى الـــــنفس، وقـــــد انبثـــــق عـــــن هـــــذه النظـــــرة القـــــول بالتصـــــوير  بالآثـــــار الـــــتي يخلفهـــــ

  كتحديد خاصية القول الشعري عن غيره.
ــــــى  -  إن أصــــــل التخييــــــل في الثقافــــــة البيانيــــــة هــــــو التصــــــوير القــــــائم علــــــى الســــــحر القــــــائم بذاتــــــه عل

  الإيهام.
لقــــــول الشــــــعري، حيــــــث نجــــــد عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني مهتمــــــا بمبحــــــث الخيــــــال والتخييــــــل في ا        

أنـــــــه نظــــــــر إلى هـــــــذا لمفهــــــــوم باعتبــــــــاره جـــــــزءا لا يتجــــــــزأ مــــــــن العمـــــــل الأدبي، بالإضــــــــافة إلى اعتبــــــــاره 
ـــــدءا مـــــن المبـــــدع مـــــرورا بـــــالنص إلى المتلقـــــي، علـــــى غـــــرار الفلاســـــفة الـــــذين نظـــــروا  مفهومـــــا متكـــــاملا ب

تلقـــــي، إلا أن عبــــــد للتخييـــــل مـــــن  زاويـــــة تـــــأثيره في المتلقـــــي فقـــــط، أي أĔـــــم اهتمـــــوا بســـــيكولوجية الم
  القاهر بقوله بالتصوير تجاوز طرح الفلاسفة.

كمـــــــا ينطـــــــوي مفهـــــــوم التخييــــــــل عنـــــــد الفلاســـــــفة المســـــــلمين علــــــــى تصـــــــورهم لمهمـــــــة الشــــــــاعر        
ــــــــى اهتمــــــــامهم  ــــــــر عل ــــــــى الفضــــــــائل.مما أث ــــــــاس وحــــــــثهم عل ــــــــه ســــــــلوكات الن ــــــــة في قيامــــــــه بتوجي المتمثل

نفــــوس ســــامعيه.وفي هــــذا التصــــور نلمــــس الــــروح  بــــالمتلقي والأثــــر الــــذي يوقعــــه الكــــلام المخيــــل علــــى
ـــــدين بالأصـــــل الأول الـــــذي  ـــــوا مقي ـــــه؛ لأĔـــــم ظل ـــــة الأصـــــيلة الـــــتي تُعـــــرف الشـــــعر بوظيفت ـــــة العربي البياني
ــــــذلك نعتــــــبر مفهــــــوم التخييــــــل مفهومــــــا  ــــــذي يــــــرى أن الشــــــعر قــــــائم علــــــى الإيهام.ل انطلقــــــوا منــــــه وال

سب لأصالة الفكر العربي.   عربيا إسلاميا أصيلا يحُ
أســــــس القرطــــــاجني لمفهوــــــم التخييــــــل وبحــــــث في التخييــــــل علــــــى أســــــاس أنــــــه نظريــــــة تــــــدخل في         

ــــــل الصــــــوت والحــــــرف والمعــــــاني  كــــــل أجــــــزاء العمــــــل الأدبي حــــــتى العناصــــــر البســــــيطة للبنــــــاء الفــــــني مث
القائمــــــة في الــــــذهن إلى المعــــــاني المترجمــــــة في صــــــور شــــــعرية علــــــى غــــــرار المــــــادة الــــــتي أنشــــــئت منهــــــا، ثم 
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العمـــــــل الأدبي القــــــائم علـــــــى التخييــــــل إلى انعكـــــــاس الأثــــــر علـــــــى المتلقــــــي، في كـــــــل   النظــــــر إلى لــــــب
ذلــــك كانـــــت ذائقتـــــه النقديــــة العربيـــــة الأصـــــيلة واضــــحة كمـــــا كانـــــت التقســــيمات الفلســـــفية باديـــــة في 

  تقسيماته وشروحاته.
كمــــــا تجـــــــاوز الناقـــــــدان الجرجـــــــاني والقرطـــــــاجني قضــــــية الصـــــــدق والكـــــــذب في القـــــــول الشـــــــعري         
مــــا بالتصــــوير القـــــائم في ذاتــــه علـــــى الخيــــال، فقــــد شـــــبه الشــــاعر بالمصـــــور والرســــام؛ لأن كليهمـــــا بقوله

ـــــق التشـــــكيل الجمـــــالي  ـــــنفس الشـــــاعر عـــــن طري ـــــير عـــــن المشـــــاعر القائمـــــة في ال يتوســـــلان المحاكـــــاة للتعب
  للغة والرسام والمصور عن طريق الرسم والنحت.

تمــــــادا علــــــى تحليــــــل ابــــــن ســــــينا الفلســــــفي، ينصــــــر القرطــــــاجني الصــــــدق في القــــــول الشــــــعري اع       
الــــــــذي  رأى أن التخييـــــــــل أمـــــــــر خــــــــاـرج عـــــــــن التصـــــــــديق، فالتصـــــــــديق راجـــــــــع إلى مطابقـــــــــة الكـــــــــلام 
للواقــــع، أمـــــا التخييــــل فراجـــــع إلى مــــا للكـــــلام نفســـــه مــــن هيئـــــة تحــــدث الانفعـــــال ومــــن هنـــــا جـــــاز أن 

  صود.تكون مواد التخيلات صادقة أو كاذبة إذا أحدثت في النفس الانفعال المق
  :رابعا
ــــــه لغايــــــة واحــــــدة هــــــي ضــــــمان تواصــــــل       الإيهــــــام  أســــــلوب جمــــــالي يلتجــــــئ إليــــــه الشــــــاعر في قول

المتلقـــــي مـــــع الـــــنص وتفاعلـــــه،  لـــــذلك تتســـــع عنايـــــة الشـــــاعر بقولـــــه لتشـــــمل شمـــــل مقومـــــات الـــــنص 
ـــــــــــة.         ـــــــــــة الإيهامي ـــــــــــالمعنى وصـــــــــــولا إلى الأســـــــــــاليب التمويهي ـــــــــــة الشـــــــــــكلية مـــــــــــرورا ب ـــــــــــدءا بالبني      الأدبي ب

ـــــة الشـــــــعرية هـــــــو بنيتهـــــــا الشـــــــكلية، حيـــــــث تضـــــــيف  الموســـــــيقي  ــ ـــــــب الأكثـــــــر تـــــــأثير ا في العملي الجان
ً يقــــوي مـــــن شــــأن التصـــــوير والتعبـــــير عمــــا يعجـــــز التعبــــير عنـــــه لأن الشــــعر سلســـــلة مـــــن  للتعبــــير إيحـــــاء
ــــــدل علــــــى معــــــان  ــــــر ممــــــا ت ــــــوحي بــــــالقيم أكث ـــــأـثير لــــــذلك فهــــــي ت ــــــتلائم بقصــــــد الت الأصــــــوات الــــــتي ت

ـــــة محـــــددة، كمـــــا أ ن الأصـــــوات تجعـــــل المتلقـــــي يعـــــيش أبعـــــاد الحالـــــة الـــــتي عايشـــــها الشـــــاعر إبـــــان عملي
  الإبداع.

إن العلاقـــــة الـــــتي تـــــربط بـــــين الإيهـــــام والتخييـــــل، شـــــأن الـــــرابط بـــــين الســـــبب ومســـــببه، حيـــــث أن      
التخييـــــل يســـــتمد طاقتـــــه مـــــن الإيهـــــام ويرتكـــــز عليـــــه لبلـــــوغ غايتـــــه لـــــدى المتلقـــــي؛ وهـــــي التـــــأثير علـــــى 

ــــــه و  ــــــة وجدان ــــــه  العملي ــــــنىَّ هات ب ــــــل تَ ــــــه حــــــتى يســــــتجيب لمضــــــمون القــــــول، لكــــــن مصــــــطلح التخيي عقل
الفنيــــــة، في حــــــين عــــــد الإيهــــــام نتيجــــــة ضــــــرورية وحتميــــــة تنجــــــر عــــــن القــــــول المخيــــــل، شــــــأن الجــــــذور 
ـــــة الـــــتي تحملهـــــا التصـــــورات الفلســـــفية، رغـــــم أĔـــــا اســـــتمدت مادēـــــا الأولى مـــــن تفكـــــير العـــــربي  البياني
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عرية قــــــولا وقـــــــراءة، إلا أن الفلســـــــفة بأدواēــــــا التحليليـــــــة التعليليـــــــة المنطقيـــــــة وتمرســــــه في الصـــــــناعة الشـــــــ
لفــــــت تلــــــك الاعتقــــــادات بمصــــــطلحاēا وتعليلاēــــــا لتــــــنظم تحــــــت لوائهــــــا بعيــــــدا عــــــن الهويــــــة الحقيقيــــــة 

  لها.
ــــــراودني،        ــــــق فكــــــرة معينــــــة لطالمــــــا راودتــــــني ولا زالــــــت ت هــــــذا هــــــو جهــــــدي بذلتــــــه في ســــــبيل تحقي

دراســـــة جـــــاءت أقـــــل بكثـــــير مـــــن الطمـــــوح الـــــذي ســـــطر لهـــــا، فجـــــاء البحـــــث قاصـــــرا يقينـــــا مـــــني أن ال
  عن المراد معترفا بكل النقائص التي تشوبه، مع إصرار على التعمق فيه إن شاء االله.

  واالله تعالى نسأله العفو والعون والسداد.
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